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السّادساللّقاء
هـ1440صفر9

الكِبْر-العُجْبباب
الرّحيمالرّحمناللهبسم

سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمّد،

أنوكرمهبمنّهونسألهمُباركًا،طيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
-سبحانهنسألهعليها،تتوالىالتّيالأمراضمنقلوبنايطهّر

الإيمانهذافيدفعإيمانًا؛قلوبنايملأأنوكرمهبمنّهوتعالى-
آمين.اللهّمويقينًا،ثباتًاالإيمانبهذاونزدادالأمراض،

،الكبائر""كتابفيالقلوبأمراضحولالكلامفيكنّا
أنواع:فيهاالكبائرأنّواتّفقنا:

القلب.فيتظهركبائر(1

اللسّان.علىتكونوكبائر(2

الجوارح.منتكونوكبائر(3

لأنّالقلب؛منتكونالتّيبالكبائرالله--رحمهالشّيخوبدأ
وطهارةالكبائر؛بقيّةتجرّالتّيالأساسهيالقلبكبائر
بالكلامبدأفلذاالجوارح؛لاستقامةسببالأمراضمنالقلب
البدنيّةللكبائرأساسالقلبيّةالكبائريعني:القلبيّة؛الكبائرعن
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الأمراضومنالكبائرمنالقلبطَهُرَلوبالعكس؛والعكس
الكبائرفأصبحتالجوارح؛تستقيمللجوارح؟سيحصلماذا

الخلق!علىشيءأخطرهيالقلبيّة

اظالعُتُلّمعتتصرّفكيفوبيانالكِبْركبيرةمراجعة الجَوَّ
المُسْتَكْبِر؟

التّيهيلأنّهاعادةًبهايُبدأالكِبْروكبيرة؛الكِبْربكبيرةبدأ
البشريّةعرفتهالذّيالشّرّفأوّلفيه!وقعفيماإبليسأوقعت

آدمقصّةفيوهذاالكِبْر؛جهةمنمصدرهكانوبنيهآدممن
نْهُ﴾خَيْرٌ﴿أَنَاوقال:إبليستكبّرلـمّا هذهالكِبْرقاعدةإذًا:؛(1)مِّ

نْهُ﴾خَيْرٌ﴿أَنَاالجملة: بينالفرقلنايظهرذلكوعلى؛مِّ
اليوم.ذكرهسيأتيالذّيالعُجب،والكِبْر،

أشارتالتّيالأحاديثعنالكلاممنانتهيناالماضيةالمرّة
.الكِبْرإلى

وسلمّ-:عليهالله-صلىّالنّبيّبقولبدأنا

ةَيَدْخُلُلَا» ةٍمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَمَنْالْجَنَّ .(2)«كِبْرٍمِنْذَرَّ

(.91)مسلمأخرجه)(2

.١٢الأعراف:)(1
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ارِ؟بِأَهْلِأُخْبِرُكُمْأَلاَ»أيضًا:وأتانا اظٍعُتُلٍّكُلُّالنَّ جَوَّ
معنىماقلنا:وشرحناه؛العتلّإلىووصلنا،(3)«مُسْتَكْبِرٍ
أنّ:علىواتّفقناالجافي.الغليظهوالعتلّ؟

أنّبمعنى:لسانه،علىظهرجفاؤهالجافي،الغليظ⮱
الذّيبكلامهوالرّعايةالعنايةعدملهسبّبالكِبْر

لكانمتواضعًاالإنسانكانلوالخلق؛معبهيتواصل
الكِبْر،زادكلمّالكنحوله،منيرعىأنعلىحريصًا

غيره،عيوبيُظهرأنالإنسانعلىسهلًاأصبحكلمّا
غيره!يُؤذيأنغيره،علىيتعدّىأن

؛الكِبْرالمفهوم:هذافيأصلهابالكلام،التّيفالأذيّة
احسّاسًايكونلأنّه أنيستطيعولانفسه،تجاهجدًّ

يسيرٌأنّه:مقابلفيبالكلام!تأتيالتّيالأذيّةيتحمّل
اعليه مؤلم،-بتعبيرنا-جارحبكلامالنّاسيُكلمّأنجدًّ

المسلم!أخوههذابأنّيشعرماأنّهالكِبْرمنلأنّهلماذا؟
مشاعره.يراعيأنالمفترضمنالذّيهووأنّه

عمليّةتصوّريالجافي:الغليظهذاتتصوّريأنأجلومن
شخص:منالشّراءيريدشخصوشراء،بيع

لامصلحته!إلىيصلأنّهتفكيرهكلّالمشتريفالآن
هذهتوجدلاالمسلمين.نفعنيّةفييكونشراءهأنّيُراعي

(.4918)البخاريأخرجه)(3
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-وهذامعهتعاونماالبائعبأنّيجدفحيننفسه!فيالمراعاة
له:فيقولالسّعر،لهخفّضومامعه،تعاونماحقّه-من

منوكذا...!(كذاأنتمأصلًاالنّاس!تسرقونأصلًا)أنتم
المسلمين!نفعفييفكّرولانفسه،فييفكّرهذاالكلمات!

إلىتحوّلناالمسلمين،نفعفييفكّرلاأنّهمنانتهيناالآن
جافيًا.غليظًاكلامًالهميقولالمسلمين،يتّهمأنّه

ألفالمشتري،هووباءألف،بضاعةهذهالآن:أسألكمأنا
ليسهذا)إذًا:باء؟موقفسيكونفماذاباء؛معتعاونما

أنقبلعليهتعتديلماذاآخر(.مكانفيوسأجدهرزقي!
ماالإنسان؟قلبفييكونماذاقلبك؟!فيالذّيماتخرج؟!

موقففيفهوقيمة!لهمليسعندهوالآخريننفسه!إلّاهمّه
نفسه.فييفكّرفقطغيره،علىالمترفّع

فينفكّرلافإنّناونبيع؛نشتريحينأنّهغالبًاتجدينوأنتِ
لأنّنالماذا؟نحن!مصلحتنافينفكّروإنّماالمسلمين؛مصلحة

سُرّاق،كلهّمالباعة)هؤلاءبأنّ:مشاعرولدينانذهبأصلًا
نۡهُ﴾خَیۡرٌ﴿أَنَا۠بالضّبط:هيطيّب(!وأنامُستغلوّن، .(4)مِّ

ا؛أحدمنمثلًاتشترينتذهبينحينأنّكالمطلوب: شيئً
الشّراء.مسألةعلىركّزي

.١٢الأعراف:)(4
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فيهايكونبأنالنّسائيّةالاجتماعاتفيالعادةجرتوقد
ذَوْق،عندييكونأنأجلمنجيّدًاأتكلمّيعني:للذّوق،تبادل

أنأحاولفإنّيكِبْر،نفسيفيكانلوفحتّىيتّهمنِي،أحدولا
والشّراء؛البيعفيلكنصورتي!أجلمنطيّبًاكلامًاأقول

فصورتيفيها؛ظاهرةليستالصّورةوهذهمتجرّدة،المسألة
مصلحتي!المهمّالبائع؛عندمهمّةليست

فينيّاتنامنليسأنّهكونفيأساسيّةمشكلةعندنافنحن
وإرادةالمسلمين،منالشّراءأنّمعالمسلمين!نفعالشّراء
فإنّهايد؛ذَاأنتكنتإنمعهم،التّعاملفيوالتّساهلنفعهم،

يعلمهلامابيمينكفيهاتتصدّقالتّيالخفيّةالصّدقاتمن
عليهم.وتوسّعالمسلمينتنفعأنقلبكفينويتإذَاشمالك،

الميزانوفياليمين،علىيوضعشيءأنّهكيفتصوّري
،يكون وتثقيلالمسلمين،نفعالبيعبهذاقصدتأنتإنثّقيلًا

صدقة.أنّهايظهرأنبدونعليهمبالتّوسيعموازينك،

أقصىفيالذّيالثّاني:للطّرفوانظريهذاانظري
خيروأنّكمنهم!أحسنأنّكبنفسكتشعرينحينالمسألة،

عليهميقعأنمهمّغيروأنّهيحتاجونك،الذّينهموأنّهممنهم!
مَنْهناك)وهللي:ستقولينأنتطبعًايقع!لاأوالضّرر

متداخلة؛فيهوالمفاهيمطويل،الموضوعفهذاهؤلاء؟!(مثل
تفعلي؟أنينبغيماذاأنتنفسك:فيفكّريفقطفأنت
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لاحينجفاؤهيظهرجفاؤه؟يظهرمتىالجافيالغليظفهذا
وهؤلاءرئيسه،هذاكانلوالكلام؛لينفيمصلحةلهتكون

جافٍ؛غليظبأنّهوسينكشفعامّمجلسفيوكانوازملاءه،
عليهمحسوبًايكونحينوالذّوقالأدبفيغايةسيكونفإنّه

الذّيمنأعلىهو،الكِبرموقففييكونحينلكنالكلام!
خيرهونفسهيرىأصلًافهوأمامه؛الذّيهمّهوماأمامه،

هذا!يظهريفعل؟فماذامنه؛

أمامكالذّيفيهيكونموقففياحسبيهادائمًافأنت
سيكونمنك،أضعفأنت.مَنتعرفيلكيمنك؛أضعف

قليلةمسكينةجارةالطّريقة،وبهذهالأبناء،الخادم،مَن؟
وأنتواجتمعتم،ضيوفجاءكوكلمّاالحيلة.قليلةالكلام،
منفتعطيهانفسها؛عنتدافعأنتقدرولاضعيفة،ترينها
منها!خيرٌبأنّكتشعرِينودائمًاالسّيّئ!الكلام

أنّأواليد،ذاتقليلةبأنّهانفترضمثلًاالآن:وأختكأنت
لكنواحد،بيتفيتربّيتماالفهم،فينصيبًاأعطاهاماالله

أنتحصلت،ماوهيعلميّةدرجاتعلىحصلتِأنت
ماذاآخره.إلىفرص،عندهاماوهيأكثرفرصعندك
ترين؟

منها.خيرٌأنا⮱
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وليسومختصر،جافٍمعها؟كلامكيكونكيف⮱
آخره.إلىلينٌ!فيه

الحديث:هذاأوردلـمّاالشّيخأنّإلىنصلأننريدالمهمّ:

ارِ؟بِأَهْلِأُخْبِرُكُمْأَلاَ» اظٍعُتُلٍّكُلُّالنَّ نفهم«،مُسْتَكْبِرٍجَوَّ
اظٍعُتُلٍّ»أنّ: بعضها،معمتّصلةصفاتهذه«،مُسْتَكْبِرٍجَوَّ

يرىالإنسانهذاجعلبالكبر،الشّعورالاستكبار،يعني:
غيره.منأحسننفسه

يظهرلاأنممكنوحده،القلبفيالاستكبارهذاظهر
القلب،فيبالكبرأتىكلهّا:بهاأتىهذالكناللسّان،على
ولذلك:التّصرّفات؛وفياللسّان،فيوالجفاءبالغلظةوأتى

منه،سالمون(5)«وَيَدِهِلسَِانِهِمِنْالمُسْلمُِونَسَلمَِمَنْالـمُسْلمُِ»
فإنّهبيده؛يؤذيأنلحقماإذَاالمستكبر،:ذلكمقابلفيلكن

بلسانه.يؤذي

"ألف"شخصين:هناكأنّلوالآن:تصوّريوأنت
فيعليهتعرّففقدجيّدًا"باء"يعرفلا"ألف"و"باء"،
كلام،أيّلهوقال"باء"علىلسانهمدّ"ألف"إنّثمّمجلس،

ويمدّثانيةمرّة"ألف"سيجرّبهلوأسكته.عليهردّ"باء"
التّكبّريستطيعلابأنّهوجدلأنّهلماذا؟لا."باء"؟علىلسانه
يأتيهأحدًادعيلكنفوقه!نفسهيرفعأنيستطيعولاعليه،

(.10)البخاريأخرجه)(5
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يعنيالطّريقة!بهذهيصيريفعل؟ماذاهوفمباشرةًهيّنًا،ليّنًا
يردّأنّهإلّاينفعماجبان،هوفأيضًامتجافٍ،غليظأنّهفوق

عليه!

هكذادام)مايقول:أنأحدلأيّعذرًاليسهذاطبعا
فإنّلا!لا!عليه(لسانيسأمدّأيضًافأنالسانه؛ومدّالقصّة،

الأخلاق؛وسيّءمستكبرًا"ألف"كانإذَالأنهعذرًا؛ليسهذا
تنزلولاعنهم!أعرضالجاهلين.عنيُعرض"باء"فإنّ

تأدّبه؛أنأجلمنالإيماننقصإلىالإيمانكمالمنبحالك
يَكسبأنأجلمنوتقواهوإيمانهأدبهيخسرأحدلالأنه

الحديثمباشرةًأتىهذاأجلمنوالتّقوى!الإيمانغيره
أحمد:روايةفيالذّيلنااقرئيبعده،الذّي

«الكِبْرذكربابتابع»

-رضيسعيدأبيحديثمنحبانابنوصحّحهولأحمد»
درجةً،بِهااللهرفعهُدرجةًللهتَواضعَمَنْرفعهُ:عنه-الله

درجةًاللهعلىتكبَّرَومنعليّّينَ.أعلَىفييجعَلهُحتَّى
.(6)َ«سَافِلينأسفلِفييجعلهُحتّىدرجةًبهااللهوضعهُ

(1)السّادسالدّليلعلىالتّعليق
الجزاء:منيقابلهاماونرىالحالتين،سنرى

(.3/76)أحمدأخرجه)(6
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«،لله»فقط؟«تَواضعَمَنْ»الأولى:الحالة⮱
مشغولًاالله،رضاطالبًاالله،لوجهخالصًاوالمعنى:

تواضعمنيعني:ذلك؛علىالمترتّبوالثّواببالأجر
الله.رضاإرادةتواضعوقتماتفكيرهفييكونأنلابدّ

أنّهمرغميعنيمتواضعون،بطبعهمأناسهناك⮱
بطبعهملكنّهممتكبّرين،يكونوالأنأسبابعندهم

فيينفعهم؟لاأوالتّواضعهذاينفعهمهلمتواضعون.
خيرالمتواضعأنّأكيدالأصلفييعنيينفعهم؛الأصل

حينالله؟عنددرجةسيرتفعمتىلكنالمتكبّر.من
الله.لوجهخالصًايكون

له؟وليسالمتواضععلىالتّواضعيكونمتى⮱
أجلمنيتواضعلماذاالمصالح.أجلمنيتواضعحين

)متواضع(!النّاس:يقولأنلأجليتواضعالمصالح؟
المدح:يحبّ

إنّثمّوظيفة،عنيبحثمثلًالأنّهيتواضع⇐
مؤهّلاتلهشخصًاإلّافيهايقبلونلاالوظيفةهذه

نفسيًّامعالجًاأحدًايريدوننفترض:دعونامعيّنة،
فيبشوشًايكونأنالشّروط؟هيما؛مثلًا

فماذامعاملة؛بأحسنويعاملهمللنّاس،استقباله
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الوظيفة؟هذهفيتوظيفهيقبلواأنلأجلهويفعل
التّواضع.يظهر

يسألونذاهبونوهممكان،فيالزّواجيريد⇐
لأجلبهالمحيطةالبيئةبكلّالتّواضعفيظهرعنه،

وكذا.كذاعنهيُقالأن

حالاتثلاثعندنافنحنتنتهي!لاالمصالحفإنّالمهمّ
الآن:

الأجر.عليهيترتّبالذّيوهوالإخلاص:الأولى:الحالة

متواضعًا،طبعهيكونالذّييعنيالطّبع:الثّانية:الحالة
وتترتّبواحدةدرجةإلىمُحتاجفقطفهوكثيرخيروهذا

اوليسخيرهذالكنعمله،علىالأجور أكيد.شرًّ

صاحبهعلىوهذاللمصلحة:التّواضعالثّالثة:الحالة
له.وليس

الحالاتقلنالماذاالاثنين.ونتركالمخلص،نرىدعنا
إنّمافقط،تواضع()منقيل:ماالمسألة؛ضبطالنّصّالثّلاثة؟

الله،وجهقاصدًاالله،لأجلتعني:هنااللامّلله(؛)تواضع
الله.رضاطالبًا

منّاتحتاجالتّيالقلبيّةالأعمالمنكمأنّهينبّهنا:وهذا
الإخلاص؟
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تناجيمتواضعة،تكونيأنتريدِينقلبكفيأنّهكونيعني
لعبادكذليلةوأناإليّانظر)أنقلب:مناجاةالعالمينربّ

عَلَى﴿أَذِلَّةٍتُحبّهم:الذّينالقومفيوأدخلنيالمؤمنين،
ةٍٱلۡمُؤۡمِنِینَ فِرِینَ﴾عَلَىأَعِزَّ ٰـ وهذاالعالمين؛ربّفتناجي،(7)ٱلۡكَ

امهمّشيء حينيعنيالعالمين،ربّمناجاةالنّيّات:فيجدًّ
وأنتتدخليلاالحالة،فيتدخلينأوالعمل،فيتدخلين
وتتطلبّالتّواضع،منكِتتطلبّالحالةفهذهعليها؛متهجّمة

الجانب.لينمنكِ

:معلمّةأنتتصوّري والطّالبالخير،النّاستعلمّينمثلًا
آخرهإلىالنّدّيَّة،معاملةبلالاحترام،معاملةمعكِيتعامللا

هذامثلفيتفعليِنماذاأنتتليق!لاالتّيالمعاملةمن
الموقف؟

أناثَمّومنشخصيًّا،عليّتعدى)إنّهنفسك:فيتقوليلا
الذّيالتّعدّييهمّكأنتإنّماشخصيًّا(؛منهحقِيسأنتزع
أنالنّفس،فييحزّالذّيهوهذاالعلم،حظيرةعلىيحصل
اعليهرددتِلوأنّكتعرفِينلكنالعلم،علىأحديعتدي ردًّ
!العلمسيتركفإنّهشديدًا؛ النّاسمنقلوبهم،المؤلفّةمنمثلًا
إلىيتعلمّون،أويحضرونأويسمعون،مرّةأوّلالذّين

.٥٤المائدة:)(7
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لهتمرّرِينهاأنّكبمعنى:تتواضعين،تفعلين؟فماذاآخره.
فعل.وماتكلمّ،وماقالها،ماكأنّه

قولوا:وإنّما)يطنّش(؛تقولي:لااسمه،بغيرتسمّونهلا
اسمها!بغيرالأشياءتسمّواأنالخطأمنفإنّهلله(؛)يتواضع

أناعليه،أرتفعلن)أناأقول:بدأتلولأنّيالخطأ!هوهذا
لكنسأتواضع،)أنالنفسك:قوليواحدةثانيةفيسأتواضع(؛

أنأجلمنأجلك،)منأنّه:الآن،ربّناناجيلماذا؟(،
فيأدخلأنأجلمندينه،فيأفتنهألّاأجلمنترضى،
(.ٱلۡمُؤۡمِنِینَ﴾عَلَى﴿أَذِلَّةٍهم:منصفات

تُسمّىأنللأشياءلابدّإنّهونقول:أخرىمرّةوسنرجع
العملأسميتمالوصحيحة،نيّةتجدِيلنلأنكباسمها؛

الصّحيحة.العبادةباسمِ

كلّالشّأن؛وتتركينوتتغافلين،الطّرف،تغضّينكونكإذًا
عنك،اللهيرضىأنبهتقصدينالذّيالتّواضع،بابمنهذا
وماحليمة!عليهااللهشاء)ماالنّاس:يقولأنبهتقصدِيولا
شاءوماعليها!اللهشاء)ماقول:لأنّكذا!(!عليهااللهشاء
يفتننا؛الوقتذاكفينعم،لحظة!فييفتنناقدعليها!(الله

هذهفهلستتصرّفين؟كيفالآنتراقبكالعيونترينلأنّك
قلبكإلىاللهنظرأمتهمّك؟التّيهيتراقبكالتّيالعيون
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بابفيالكتاب،فيحديثأوّلمنعليه-اتّفقناكنّا-الذّي
القلوب:كبائر

َإِنَّ» إِلَىيَنْظُرُوَلَكِنْوَأَمْوَالكُِمْ،صُوَرِكُمْإِلَىيَنْظُرُلَااللَّه
(8)«وَأَعْمَالكُِمْقلُوُبِكُمْ

)انظرالعالمين:لربّتقوليِن:أييشغلك،الذّيهوفهذا
أنأجلومنحقّي،أنتزعألّاأجلمننفسيأجاهدوأنالي

للمؤمنين(.أذلاءهمممّنأكون

وتصحيحًا،تربية،إلىيحتاجالموقفهذاكانلوهل
لابدّوبيانوتصحيح،تربية،الباب؟هذافييدخلهلوبيانًا،

أنلابدّلله)تواضعًانقطة:منتبدئينيعنيالنّيّة،نفسمنله
الطّالبيسيءحينلأنّهأعلمّك(؛أنلابدّللهتواضعًاأرشدك،

سيكونفإنّهتركهإنأنّهيعلمالمعلمّفإنّالمعلمّ؛معالأدب
)سأدعكأنّه:نفسهفيفيقولالخسران،فهوالجاهلين،من

يكونالتّعليملهذاالجهدبذلوحتّىالتّعليم،حتّىلكنتخسر!(
لله.تواضعًاأنّهبابمن

يسيرةليستأبدًا!يسيرةليستالمسألةفإنّحالكلّعلى
وليستالتّواضع؟يتحمّلالذّيالموقفهوماأنّهالفهمفي

فإنّهولذلكلله!(؛أتواضعحقًّاأنا)أنّهالتّنفيذ:نفسفييسيرة
سأفعلعليه!سأنفجركنت)أناتقولين:الأحيانمنكثيرٍفي

(.2564)مسلمأخرجه)(8
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لأنّ)فقطمنعك؟الذّيماتفكّرِي:أنلابدّوكذا!(كذابه
جالسون،النّاسلأنسيّئة؛نيّةهذهالله!ياجالسون(!النّاس

من)أنّهالموقف:وقتفينيّتيأصحّحأنمنهاأحسنكان
عنّا(.ترضىأنأجلمنأجلك،

بِهااللهرفعهُ»ماذا؟يأتي«،درجةًللهتَواضعَ»فهمنا:فإذًا
«.درجةً

نهايةمنيظهر«؟درجةًبِهااللهرفعهُ»بـــالمقصودما
ماإلىيرشدناوهذا«؛عليّّينَأعلَىفييجعَلهُحتَّى»السّياق:
الخلق،فيهايتعَلىّدرجات،أنّهامنالنّعيم،جنّاتفينعتقده
الصّالحة.أعمالهمحسبعلى

شرطين:حقّقتالتيأيالصّالحة،أعمالهم

لله.يكونأنالأوّل:الشّرط

اتّباعًاأوالله،يُرضىماعلىيكونأنالثّاني:الشّرط
الله.لرسول

لرسولاتّباعًاالله،دينمنالتّواضعأنّعرفتِأنتفإذًا:
لله،التّواضعهذايكونوحتّىوسلمّ-عليهالله-صلىّالله

صالحًا.عملًاعملالعبدأنّفمعناه:
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لموقففيهاتتعرّضينحياتكمنلحظةكلّفتخيّلي:
ترتفعينلك؟يحصلماذاالخلق،علىتتكبّريألّافيهيستلزم
النّعيم.جنّاتفيدرجة

لاالدّنيافيعندناالدّرجةلأنّالدّرجة؛فينفكّر:دعنا
:أتينالوالتّافهة،البسيطةالأشياءتتعدّى التّيللسّلالممثلًا

قدرعلىتكونأنلابدّالدّرجةفيها،ويرقونالنّاسيصعدها
قدرةقدرعلىتكونكانمهماالارتفاع،علىالإنسانقدرة

درجة.هذهالسّلالم.فيويصعدفيهايرتفعأنعلىالإنسان
فيدرجةدرجات.ستّدرجات،خمسيأخذيعني:درجة،

شيء!لاهذاكلّوكذا؛كذايرتفعيعني:الوظيفيالسّلمّ

فيوُصفكما-مثلًايُرىأنّهحال:فيهاالجنّةدرجات
ةِأَهْلَإِنَّ»الحديث: فَوْقِهِمْ،مِنْالْغُرَفِأَهْلَلَيَتَرَاءَوْنَالْجَنَّ

يَّالْكَوْكَبَتَتَرَاءَوْنَكَمَا رِّ لْأُفقُِمِنَالْغَابِرَالدُّ أَوِالْمَشْرِقِمِنَا
ِرَسُولَيَاقَالوُا:بَيْنَهُمْمَالتَِفَاضُلِالْمَغْرِبِ، مَنَازِلُتِلْكَاللَّه
لْأَنْبِيَاءِ رِجَالٌبِيَدِهِنَفْسِيوَالَّذِيبَلَى،قَالَغَيْرُهُمْ،يَبْلغُُهَالَاا
ِآمَنُوا قوُابِاللَّه .(9)«الْمُرْسَليِنَوَصَدَّ

الجنّةدرجاتمندرجة:هيالتّي«،الْغُرَفِأَهْل»يُرى
العاليةالدّرجةأهليرواالأقلّ،الدّرجةأهل:يعنيالعالية،

علىالذّينالنّاسيرىالدّنيافيكما«الْغُرَفِ»هيالتّي

(.5188)مسلمأخرجه)(9
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يَّالْكَوْكَبَ»الأرض رِّ البعيد،الكوكبيعني:«،الْغَابِرَالدُّ
وتصوّري:الجنّة؛درجاتبينيصيرفهكذاالبعيدة.الإضاءة

ثوانٍ!فيربّماللهيتواضعبأنبماذا؟الإنسانيصلها

العُمر؛قِصَرِمععظيمبابلهفتُحالعبدأنّفالمقصد:
ا،كثيرةللطّاعةأبوابفتُحتقصير!فالعمر ا،وقريبةجدًّ جدًّ

إِلَىأَقْرَبُالجَنَّةُ»أنّ:الحديثفيولذلكاليد؛متناولوفي
منأقربالجنّةأنمعنىما،(10)«نَعْلهِِشِرَاكِمِنْأَحَدِكُمْ
توصلكالتّيالأعمالإليها،الوصوليعني:النّعل؟شراك
الدّرجة.لهذهقريبةإليها

اكثيرةقلبيةأعمالهناكأنّالمقصد: التّواضع،منهاجدًّ
وهومنك.قريبفهوثوانٍ،أحيانًابلدقائق،منكيأخذالذّي

الجنّة.إلىيوصلك

العمل؟هوماصحيحة.نيّتهتكونأنلابدّالتّواضعإنّثمّ
الذّيالقريبالعملصارفهولله؛نيّته؟تكونماذاالتّواضع.
فيها،نيّتكهذهالله،لوجهخالصةأعمالللجنّة.يوصلك
فترتفعِيثانية،فيتتواضعينأنّكالتّواضع؛:السّهلمثالها

من«،عليّّينَأعلَىفييجعَلهُحتَّى»الحديث:فيدرجات؛
بعضفييقولونكانواولذاالتّواضع؛بابمنباب؟أيّ

اسَيَفْضُلِلَمْبَكْرٍأَبَاإِنَّ"الآثار: هُالنَّ ةًأَكْثَرَهُمْكَانَبِأَنَّ صَلَا

(.6150)البخاريأخرجه)(10
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مَاوَصَوْمًا، هذايعني(11)".قَلْبِهِفِيكَانَبِشَيْءٍفَضَلَهُمْوَإِنَّ
بقيّةيسبقعنه-الله-رضيجعلهالقلب،فيوقرالذّي

الصّحابة.

-أنّكللكبيرةعلاجوهو:واضح،الوجههذاحالكلّعلى
تتواضعين-

(2)السّادسالدّليلعلىالتّعليق
أنيلزمناماذانقولإجمالًاذلكوبعدالثّاني،للشّقّنأتي
نفسه:الحديثفيالتّكبّر؛التّواضع:سيقابلأنّهعرفنانفعل؟

يجعلهُحتّىدرجةًبهااللهوضعهُدرجةًاللهعلىتكبَّرَومن»
هذا.مقابلهذاطبعًا«،َسَافِلينأسفلِفي

بمعنى:«اللهعلىتكبَّرَومن»

الله.دينعلىتكبّر(1

الله.عبادعلىتكبّر(2

الله:دينعلىالإنسانتكبّر_1
الله؟دينعلىالإنسانيتكبّركيف

أحدوهذهالدّين!ينتقدبأنالله:دينعلىيتكبّر⮱
الشّبهاتدخولمنناشئةتكونالتّيالعظيمة،الجرائم

الله!دينعلىيتكبّرفهوالشّبهةتدخلالقلوب،إلى
مِمِنْ_داودلأبيالزهد)(11 ُرَضِيَبَكْرٍأَبِيكَلَا (.37)عَنْهُاللَّه
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المتكبّرهذاأنّنقول:كأنّناالله:دينعلىيتكبّر⮱
الشّريعة.منخيرًابطريقةيفكّرأنّهنفسهيرى

منتشرًاالشّبهة،مرضالمرض،هذاتجدينأنتوطبعًا
هذاوربّماوجهل،إيمان،ضعفعندهمالذّينالنّاس،بين
وسواستأتيحينلكنأيضًا،الشّيطانوساوسمنكان

بماذا؟عليكالشّيطان،

والمدافعة.بالمجاهدةعليك.1

تأتيلاالقلب!فيتستقرّلاأنشيءأهمّلكن.2
وعندكوتدركين،تفهمين،أنّكبنفسكتشعرينلحظة
ممّاخيرآرائكأنّترينأنّكنهايتهاالشّريعة،فيآراء

عَ! شُرِّ

به،يُصرّحنالانفوسهمفيموجودالشّيءهذاأُناسهناك
منحكمحولنفوسهمفيويدوريدورالشّكّلكنّتقيَّة!

منحكمحولنفوسهمفيالشّكّيدوروحينالأحكام؛
)آمنّا،يقولون؟ماذاأمامهأنّهمالمفترضمنالأحكام؛
الشّكّ،يكبرأنإلىأنفسهمعلىيسكتونهملكنسَلمّنا!(،
-اللهالممكنمنالأخيرفيالذّيوهذاالإيمان!ويذهب
إلىيصلأنجميعًا-والمسلمينذرّيّاتنا،ويحفظيحفظنا،

التّكبّرالله!علىالتّكبّرهو:بدايتهيعني:بالإلحاد!التّصريح
الله.دينعلىالتّكبّريعني:الله،على
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الله:عبادعلىالإنسانتكبّر_2
فيناقشناهأنسبقوقدالله،عبادعلىالتّكبّريأتيناثمّ
هي:إبليس،قالهاالتّيالكلمةهيوملخّصهالماضي؛اللقّاء

نۡهُ﴾خَیۡرٌ﴿أَنَا۠الإبليسيّة:الطّريقة ﴿خَیۡرٌنفسهيرىفهو!(12)مِّ
نۡهُ﴾ نۡهُ﴾﴿خَیۡرٌ!مِّ نۡهُ﴾﴿خَیۡرٌتفكيره!فيمِّ ﴿خَیۡرٌمكانه!فيمِّ
نۡهُ﴾ نۡهُ﴾﴿خَیۡرٌجنسيّته!فيمِّ نۡهُ﴾﴿خَیۡرٌلونه!فيمِّ أيّفيمِّ

سيكونأحد؛منخيرأنّكمشاعرفيهتأتيكشيءفأيّشيء!
.كِبْرًا

الكفّارمنخيرٌالمسلمينأنّالماضية:المرّةاتّفقناونحن
الدّين،الشّرع،تصفينوإنّماالآن؛نفسكتصفينلاأنتأكيد،
تفضّل.الذّيفاللهبالدّين؛متمسّكالعبدوطالماأنتِ،ليس

أنّهأساسعلىالبدعة،أهلينتقديأتيأحديوجدلاولذلك
هوأنّهأساسعلىمنهم،خيرًانفسهويرىعقل،عندهمما

علودلَّويسّرَ،وّفَّق،اللهأنّأساسعلىليسيفهم،الذّي
:يعنيالحقّ، عقللايقبلهالاأفعالًاعاشوراء،فيترينمثلًا

هذامثلفترينوغيرهم.الرّوافض،عندمنإنسانيّةولا
هناكأنّصحيح،الكلامهذاعقل!(،عندهمما)واللهفتقوليِ:

ترينماذاأنتلكنالإنسانيّة،ولاالعقلتناسبلاتصرّفات
قالهماترينأنتأممنهم،أحسنأنّكنفسكترينهلنفسك؟

.١٢الأعراف:)(12
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هدانيأنأشكر،النّعمتينأيّعلىأدريلا"السّلف:
أنّشعورك:يكونأنلابدّ"؛الأهواءمنسلمّنيأمللإسلام،

ليسفأنتالأهواء،منسلمّناأنالله،مِنأتىالفضلهذا
الله.فضلمنهذاوإنّماالأهواء؛منسَلمِْتِأنباختيارك

نْهُ﴾خَيْرٌ﴿أَنَاوليس:العالمين،لربّالنّعمةفستعود !مِّ

الذّياللهتقوليِ:)الحمدلالكنعافنا،الذّياللهالحمد
أنّهإحساسالوجدانوفياللسّان،طرفمنكلمةعافنا(،

معافاة!تكونيأناخترتالتّيأنت

فضله.منللإسلامفالهداية⮱

أيضًا.فضلهمنالأهواءمنوالسّلامة⮱

المسلمينويسلمّذرّيّاتنا،ويسلمّالأهواء،منيسلمّناالله
جميعًا.

يحفظنا-اللهإلّاهذاأحديفعللاجديد:منالجملةسأعيد
واثقًامتكبّرًا،الكلامهذايقولمابدعة!فيقدمهوزلتّكلنّا-
إليها،وصلثمّومنبالسّنّة،تمسّكالذّيهوأنّهنفسهمن

بدعة!نوعفيقدمهوتزلّإلّاغيره،منخيروأنّه

أناللهعلىسنُثنيمن؟علىسَنُثْنِيأخرى؟مرّةنفعلماذا
الله،علىأَثْنِينفسه؛علىأحديُثنيلاالأهواء،منسلمّنا

لله.النّعمةانسبيالله،اشكري
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بالتّكبّرالمتّصلالتّكبّرهوالذّي،التّكبّرعنتكلمّنابذلك
تكبَّرَومن»الجزاء؟هوماالله.عبادعلىوالتّكبّرالله،على
دركاتهيالتّي«،درجةًبهااللهوضعهُدرجةًاللهعلى

أنّنقول:يجعلناوهذا«؛َسَافِلينأسفلِفييجعلهُحتّى»النّار،
نفاقًايعني:المنافقين!صفاتمنيكونيكادالكِبْراستمرار

ا؛واضحوهذاأكبرًا! سورةفيعنهمتسمعينلأنّكجدًّ
لۡأَرۡضِفِیتُفۡسِدُوا۟لَالَهُمۡقِیلَ﴿وَإِذَاالبقرة: مَاقَالوُۤا۟ٱ نَحۡنُإِنَّ

اسُءَامَنَكَمَاۤءَامِنُوا۟لَهُمۡقِیلَ﴿وَإِذَا،(13)مُصۡلحُِونَ﴾ قَالوُۤا۟ٱلنَّ
فَهَاۤءُ﴾ءَامَنَكَمَاۤأَنُؤۡمِنُ .(14)ٱلسُّ

النّبيّخلفوسارآمنوالذّيالعقلاء!أنّهمأساسعلى
سفهاء!وسلمّ-عليهالله-صلىّ

الذّينأنّسينبّهكهذا؛َ«سَافِلينأسفلِ»تسمعين:فحين
منالأسفلالدّركفيأوَ«سَافِلينأسفلِ»النّارفييكونون

يبدأيعني:،الكِبْرمفتاحه:النّفاقكأنّالمنافقون!همالنّار.
!الكِبْربسببالنّفاقالإنسانيدخل

بعده؛الذّيللنّصّسريعًاسننتقلالنّص،منانتهيناهكذا
هذالأنّالعلاج؟مانقول:كبيرةكلّبعدالضّروريمنلأننا
يهمّنا.الذّيهو

.١٣البقرة:)(14

.١١البقرة:)(13
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السّابعالدّليلعلىالتّعليق

إلىرفَعَهُ:عنهما-الله-رضيعُمرَابنِعنِوللطّبراني)
يكونُالكبرَفإنَّوالكبرَإيَّاكم»)وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّ
جُلِفي (ثِقاتٌ.رواتهُ(16)((15)العباءةَعليهِوإنَّالرَّ

يعني:،«والكبرَإيَّاكم»الأولى:الجملةهذا؟معنىما
الكِبْر.منالتّحذير

جُلِفييكونُالكبرَفإنَّ»معنى:مالكن عليهِوإنَّالرَّ
عليهِوإنَّ»للفقر.رمز«،العباءةَ»المقصد:«؟العباءةَ
يجعلماالجاهومناللبّاس،منعندهمايعني:«،العباءةَ

هييعني:آخره،إلىالحُلةّ،أوكذا،عليهأوالقمُصان،عليه
الأغنياء.يلبسهاالتّياللبّاسأسماء

جُلِفييكونُالكبرَفإنَّ» عليه«العباءةَعليهِوإنَّالرَّ
الفقر.إلىإشارةًالعباءة،

منيحذّروسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسولأنّذلك:معنى
ليسمنخاصّةًالنّاس،جميعيحذّرالآن؟مَنْيحذّرالكِبْر.
هوالكِبْر،منيُحَذّرالذّيأنّتتصوّرينأنتشيء.عنده
عندهللذّيكانتالسّابقةالنّصوصفكلّشيء!عندهالذّي

لاشيء،عندكماالذّيأنتلايقول:أتىالنّصهذاشيء،

(.4937الطبراني)أخرجه)(16

فيالنظرعنحالهرثاثةيمنعهولاالشيءوقلةالمعيشةوضنكالحاجةشدةمنأي:العباءةعليهوأن)(15
يتكبر.أنوحالهعاقبته
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الرّجليعني:الكِبْر!عنبالنّهيتُخَاطَبُلاأنّكوتتصوّرتأتي
)إيّاكله:يقولأحديأتيحينالعباءة،إلّاعليهليس

أنلأجلعنديماذاالكِبْر!وأينأنا)أينفيقول:والكِبْر!(،
مرض؛الكِبْرأنّالسّبب:بالتّكبّر!مليءقلبهويكونأتكّبر؟!(
فمعنىغيره!عنبهيعلوشيءعنويبحثإلّافالإنسان

به،يفتخرشيءعندهماالعباءة،عليهتكونالرّجلأنّذلك:
غيره!منخيرًايجعلهماحوله،فيماأونفسه،فيفيبحث

ولمن،للكِبْرأسبابعندهلمنالناس،لكلّالتّحذيرهذافإذًا:
للكِبْر،أسبابعندهليسالذّيلأنّ؛للكِبْرأسبابعندهليس

غيره!علىنفسهفيهايرفعأسبابعنيبحث

يجدلاأنالممكنمنأنّه:هنايأتيخطيرشيءهناكولذا
يحفظفيذهبفيه،يتكبّرالدّنياأسبابمنسببأيّولا

إمامًا!فيصبحيذهبالاستقامة!بأهلللالتحاقيذهبالقرآن!
لأنّمستقيمين!غيروأنتممستقيم،)أنايقول:أنلأجلمؤذّنًا!

إذَا:النّهايةفيالمهمّدين!(؛عندكمماوأنتمدين،عنديأنا
عليهم؛ويتكبّرالدّنيا،أهلفيهينافسدنياهمنشيئًاوجدما

دينه!إلىيعود

الكِبْركبيرةعلاج

نفسهيجدالذّيالشّأنعنالقلبتفتيشللكبر:الأوّلالعلاج
فيه.غيرهمنخيرًا
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يعني:الجوهريّة:النّقطةهيهذهفإنّانظرن:

هذهفإنّبِنَسَبِهِ!غيرهمنخيرًانفسهيرىالذّي⮱
عليهيدخلأنيمكنأصلًاالتّيالجوهريّة،نقطتههي

منها.التّكبّر

غيره.منأذكىنفسهيرىالذّي⮱

ي، ي!وعُدِّ وعُدِّ

غيره.لونمنخيرلونهنفسهيرىالذّي⮱

غيره.بيتمنخيربيتهالذّي⮱

غيره.أولادمنخيرأولادهالذّي⮱

ي منالتّيالنّقطةهيمافتّشي:المهمّننتهي!ولنعُدِّ
يعني:التّميّز؟نقطةهيوكأنّهاقلبكفيتكونأنالممكن

أوّلفهذهفيها؛غيركمنأحسننفسكترينالتّيالتّميّزنقطة
تُراقبيأنتستطيعينلاتظهر!لالأنّهانقطة؛وأهمّنقطة،
فيهانفسكترينالتّيالنّقطةعلىيدكتضعينحينإلّانفسك
نۡهُخَیۡرٌ﴿أَنَا۠قال؟ماذاإبليسلأنّخيرًا! ارٍمِنخَلَقۡتَنِیمِّ نَّ

منهاخُلقالتّيالنّارأنّيرىهوفإذًا:؛طِینٍ﴾مِنوَخَلَقۡتَهُۥ
الإنسانيّةالنّفسفيشيءهناكأنّمنفلابدّلخيريّته.سبب
هذا.يتغيّرزمنكلّوفيغيره!منخيرأنّهفيهنفسهيرى
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القبيلة،نفسمنوهمأنتعائلتك،فيأنتنفترض:دعنا
مكانك،منتنتقلينلكنبها،تفتخرينأنّكمجاليوجدفلا

تصوّرك.فيأقلّالأنسابيكونحيثثانٍ؛مكانإلىتذهبين
لكتُهيّئبيئةإلىذهبتِثمّبه،تفتخرينكنتِماشيءفهذا
يكن!لمبعدماالشّيءعليكِفَيَجِدُّبه،تفتخريأن

قابلككلمّاذلكبعدعادية،إنسانةنفسكترينكنتِأنتِ
الكلام.عليكِيتكرّرذكيّة!(،فهيمة!اللهشاء)ماقال:أحد

)ذكيّة!(،لك:يقولونالنّاسصارنجحتِ،تعلمّتِ،درستِ،
نفسك!فيضعفنقطةيصبحوبدأالمصطلحهذادخلفإذًا:

النّقطةأيناعرفيالعلاج،فيالأوّلالأمرهوهذاإذًا:
فيها،النّاسمنخيربأنّكنفسكتحدّثكأنالممكنمنالتّي

أوواحدة،تكونأنالممكنفمنالنّقطة؛علىيدكوضعي
التّوسّعحسبعلىالأمراض!حسبعلىعشرة،أواثنان،

واحدة.نقطةتكونأنشرطًافليسالمسألة،في

منمابأنّهالنّفستذكيرعلىالحرصللكبر:الثّانيالعلاج
الله:عطيّةمنوهيإلّاكبيرةأوصغيرةنعمة

)منستقولين؟ماذامميّز،أنّهترينأنتشيءأيّبمعنى:
كان!أيًّاكان!أيًّاكان!أيًّاوهذافيه(،لييدلاالله،عطيّة
:إحسانكحتّى فيمهارتكفيإحسانكالبيت،فيمثلًا

هلكذا.فيسريعةكثيرين،أناسمنأحسناليسيرة:الأمور
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النّفسأنّتعرفي:أنلابدّالبسيطة؛الأشياءهذهحتّىترين؟
بها.تفتخرأنلضعفهاممكن

ذكّريالمسألة:هذهتعالجيأنأجلمنالثّاني:والأمر
نبِكُم﴿وَمَاالله:منهيإنّمانعمة؛تفاصيلأيّأنّهنفسك مِّ
عۡمَةٍ ِ﴾فَمِنَنِّ الله.منإلّاكبيرةأوصغيرةنعمةمنفما؛(17)ٱللَّه

أعظمهومامعالمميّزهذاتقديرللكبر:الثّالثالعلاج
وغيرها:القرآن،ونعمةالإيماننعمةمنمنه،

فيه(،مميّزه)أنّكشيء:أيّلنفسكتقوليِنحينيعني:
:نفسكقارني وتقواهم،وإيمانهم،الصّالحبالسّلفمثلًا

الذّيأنّأصلًاوجدتلوأنّكبمعنى:به،تقدّمواوماويقينهم،
يعني)وماذاقولي:بالدّنيا،يتّصلشأنهوإنّمابهتفتخرين

لكسبّبالذّيهذاتقليلبمعنى:الدّنيا؟!(منهوالذّيهذا
المتّصلةالعطاياهيالتّيالعظيمة،بالعطايابمقارنتهالفخر،

عُذلككلّلأنّبالإيمان؛ ٰـ نۡیَا﴾ٱلۡحَیَوٰةِ﴿مَتَ شيءأيّ(18)ٱلدُّ
)هذالأنفسنا:نقولسنرجعالإنسان؛بهسيفتخربالدّنيايتّصل

ا!(،تساويلندنيانعم،دنيا!كلهّ بهتَفْرَحِينَالذّيلكنشيئً
-عزّاللهولذلكوالقرآن؛الإيمان،هوالله،فضلمنوتَرَيْنَهُ
ِبِفَضۡلِ﴿قلُۡيقول:وجلّ- لكَِوَبِرَحۡمَتِهِۦٱللَّه هُوَفَلۡیَفۡرَحُوا۟فَبِذَٰ

.١٤عمران:آل)(18

.٥٣النحل:)(17
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اخَیۡرٌ مَّ اخَیۡرٌرَبِّكَ﴿وَرَحۡمَتُ،(19)یَجۡمَعُونَ﴾مِّ مَّ مِّ
.(20)یَجۡمَعُونَ﴾

الجنّة.يعني:،رَبِّكَ﴾﴿وَرَحۡمَتُ⮱

ا﴿خَیۡرٌ⮱ مَّ الدّنيا.شأنمن:یَجۡمَعُونَ﴾مِّ

كانمهماعنديالذّيهذا)أنّلنفسك:تقوليِأنفلابدّ
لأحد؟!(،يُعطىحينالإيمانمقابلفيسيكونماذامميّزًا،

نقص؛عندهكانمهمالأحد،القرآنأوالإيمانيُعطىحين
تقولين:كأنّكيعني:الله،عنديرفعانهوالقرآنالإيمانفهذا
لالكنّهاالدّنيا،فينعمةكانتمهماأُعطيتها،التّيالنّعم)هذه

فإنّهالحقيقيالفرحيفرحأنيريدالذّيإنّماالفخر؛تستوجب
والقرآن(.بالإيمانيفرح

أنت)بماذالنفسك:وقوليبمنطق،هكذافكّريأنتِ
بالدّنيا!(.يتّصلشأنإلّاهومابهفرحةأنتفالذّيفرحة؟!

ستفرحِينبالدّنيا؛يتّصلشأنإلّاهوماباختصار:فهكذا
بماذا؟حقيقةً

الإيمان.منتُزادينحين✔

اتحفظينحينحقيقةًتفرحين✔ القرآن.منشيئً

له.سماعككثرةمنبالقرآن،تُدندنينحين✔

.٣٢الزخرف:)(20

.٥٨يونس:)(19
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عليه.اللهتحمدينانشراح،قلبكفيأنّتشعرينفمباشرةً
إلىولا...بجهدناليسفإنّهنقول:أخرىمرّةوسنرجع

آخره.

الإيمانبعطاياعظيمة،كانتمهماالعطيّةقارنيإذًا
اكانتمهماالعطيّةهذهأنّهلكِوسيظهروالقرآن، ،شيئً قليلًا

تعطيالذّيكانفلوالإيمان،الإنسانأُعطيلومقابل:في
عندكالذّيكلّهذاوالقرآن،الإيمانأُعطيمنه،خيرًانفسك

شيء!لا

الذّينالعبيدالموالي،أنّسابقًا-معنامرّ-كماولذلك
فماومعلمّينقادة،الأوّلالإسلامزمنفيكانواأُعتقوا،
العصر!هذاإلىأسماؤهمبقيتبلعبيدًا!كانواأنّهمضرّهم

موجودًا،فلانكانإذَايُفتونلاإنّهممنهم،كثيرعنقيلوقد
النّقائص-من-كذاوعينهكذا،وشعرهكذا،لونههذاوفلان
يفتخرونحينفالنّاسالتّاريخ!فيمخلدًّااسمهمبقيذلكومع

يخدمولاالإيمان،إلّايبقىولاتذهب،الدّنياالدّنيا؛منبشيء
يبقى،الذّيهذافقطالقرآن.ينصرومنالقرآن،إلّاالإيمان

به.تفخرأنيستحقّلاآخرشيءكلّأمّا

الكِبْر:عليكيُثيرمنصحبةعدمللكبر:الرّابعالعلاج
الذّيمن.الكِبْرعليكيُثيرأحدًاتصاحبلاأنالعلاجمن
يُثيرونه؛الكِبْرعليكيُثيرونالجاهلون؟الكِبْرعليكيثُير
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يكونأنشرطًافليسمختلفة،بمقاصدمختلفة،بطُرق
ا،مقصدهم لكفيحصلبشيء،يمدحونكفترةكلّلكنسيّئً

!الكِبْر

.العُجْبهوالذّيبعده،ماإلىسندخلهنامنونحن

العُجْب«»باب

!العُجْبوالكِبْر،بينسنقارنلكنكثيروقتمعناليس
منالصّحبة،هيالتّيالرّابعةالنقطةأنّكيفونتصوّر

.العُجْبوهيجديدةمشكلةلناتفتحأنالممكن

السّياق:أوّلفقطاقرئي

نۡهُم﴿وَٱلَّذِینَتعالى:اللهوقولالعُجْب:ذكرباب) عَذَابِمِّ
شۡفِقوُنَ﴾رَبِّهِم (21)مُّ

كُ»قال:أنهمسعودٍابنعنروي القنُوطاثنتينِ:فيالهلَا
«.العُجْبو

عليهِالله-صلَّىالنبيعندَذكررجلًاأنَّبكرةَأبيعنْ
عليهالله-صلىّالنبيفقالخيرًارجُلعليهِفأثنَىوسلَّمَ-
قال:ثمَّمرارًاردده«صاحبكعنققطعتويحك»وسلمَّ-:

كانإنوكذاكذاأحسبُهفليقلمحالةلامادحًاأحدكمكانإنْ»
(.(22)«أحدًااللهعلىأُزكِّيولااللهوحسيبهكذلكأنّهيرى

(.2662)البخاريأخرجه)(22

.٢٧المعارج:)(21
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ارتباطهونرىالأوّل،مننبدأولنالنّصّ،هذاسنأخذنحن
،الكِبْركبيرةكانتالأولىالكبيرةالأوّل،البابالآنبالسّابق.
اتّصالبينهما،العُجْبو،الكِبْرو.العُجْبالثّانيةوالكبيرة

يمدحك،أحدًاأنّالمدح!الكبيرتين:أسبابأهمّأحدشديد،
يمدحونك،تجارة،أصبحالمدحواليومالمدح؛لكيُكيل

المدحلأنيريدونه؛الذّيورائكمنويأخذونويمدحونك،
وبعدويمدحه،فيمدحه،عقله،يُغيّبيُسكره،الممدوح،يُسكر
فكرة،منهيأخذمعلومة،منهيأخذشيء،أيّمنهيأخذذلك
قليلاتالشّابّاتتجدينأنتِولذايريده!الذّيمنهيأخذ

فتظنّهيمدحهابالمدح!الذّئابحبالفييسقطنالخبرة،
أنّ:المشكلةتكمنأينفهناالحرام!إلىفيجُرّهاصادقًا،
امتعلقّةالنّفوس وكيف؟بالعُجْبيأتيكيفالثّناءبالثّناء!جدًّ

يأتيذلكوبعد،بالعُجْبيأتيشيءأولالثّناء؟بالكِبْريأتي
بابفيعَقَدَهُهوذلكلأجلبالعُجْبيأتيالثّناء؛بالكِبْر
.بالكِبْريأتيذلكوبعد،العُجْب

يقولفترةكلّأحدهمعليكيمرّحين؟بالعُجْبيأتيكيف
تصدّقينذلك؟بعديحصلماذاألطفك(!ماأجملك،)مالكِ:

أنالممكنمنوإنّهمدح؛:هوالبداية،فييعني:نفسك،
المدح؛كثرةمنلكنفيكِ،موجودةغيرأصلًاالصّفةتكون

بأس،لافيكِتكونهيأوفيه،الصّفةهذهأنّيصدّقالإنسان
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كلّأوعادية،بأنّهاتشعرينوإنّمابها؛تشعرينكنتمالكن
الزّمنمعلك،أبرزهاهذالكنّالصّفة،بنفسحولكالنّاس
بالك،علىيأتيكلامهالخواطر،هذهتأتيبنفسكتخلينحين

بالانتشاء!وتشعرين

خيرٌأنّهيرىلايعني:وحده!والإنسانيحصلالعُجْب:إذًا
يعني:مقارنة،بهليسالعُجْبمقارنة؛هناكليسلاأحد!من

وحده!الصّحراءفيكانولوبنفسهيُعجبالإنسان

لك،أحدمنتصدرالتّيالمدحكثرة؟العُجْبعلةّهيما
وتنتشينهذا،إلىتلتفتينأنّكإلىفتصليويمدحك،فيمدحك،

)مالنفسك:تقولينوحدكوأنتمرّةكلّذلكوبعدبه،
الكلام،هذايزيدمرّةوكلّأجملني!(ماأظرفني!ماأذكاني!

!العُجْبفيتقعينمرّةكلّيعني

الله؟نعمةذكروبينبينهالفرقهوما

عندمنسيبتدئالله،نعمةيذكرالذّيلأنّطبعًا!كبيرفرق
أنّهاختصّنَا،اللهأنّعلينا،منَّالله)أنّلله:شكرًاوينتهيالله،
يزيدكبير،فرقكنّا...(ماتفضّلهلولاهلكنا،كنّاتفضّلهلولا

لله،فقرًاالإنسانتزيداللهنعمةذكريعني:فقرًا،الإنسان
فخرًا.بنفسهتزيدهبأنوليس
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ويبدأالنّفس،مننخرجنبدأبنفسه؛يُعجبيُعجب،حين
منهم،أحسننفسهفيرىغيره،عندبالذّيعندهالذّييقارن

.الكِبْرجاءنامنهمأحسننفسهرأىإذَا

يُعجبأوبنفسه،يُعجبالإنسانأنّغالبًا:تبدأفالمسألة
منهذايتطوّرثمّبه،تميّزبشيءيُعجبأونفسه،فيبصفةٍ

،الكِبْريحصلثمّومنبالنّاس،نفسكمقارنةإلىبهالانتشاء
أصلًاأنتيعني:النّاس،بسببيكونأنيمكنكلهّوهذا
لكنّيميّزك،هذاأنّتدرينولاغافلةهذا،عنتمامًاغافلة
يكذبون.متميّزة،بأنّكلكفيقولوايكذبواأنيمكنالنّاس
بدونيكذبونيكونواأنممكنمقاصد،بدونيكونممكن

بمقاصد.يكونأنوممكنمقاصد،

اقويّةيدلهمالنّاسأنّالشّاهد: لكن!العُجْبلدخولجدًّ
بسببالإنسانيكونأحيانًاإنّمايد؛لهمالذّينفقطهمليسوا

ينسبهاأنمنبدلًالكنالله،نعمةإلىيلتفتالشّيطانوسواس
أصبحنحنيعني:!العُجْبشرارةوهذهلنفسه،ينسبهالله؛

:للعُجْبشرارتانعندنا

.للعُجْبشرارةالنّاس.مدحالأولى:الشّرارة

لله؛نسبتهاوعدمالله،نِعَمِإلىالنّظرالثّانية:الشّرارة
.للعُجْبالأخرىالشّرارةأيضًالنفسه.نسبتهاوإنّما
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بنفسه،يُعجبأنممكنالنّاسبدونالإنسانأنّفمعناه:
ماهيأنجزت؟!)كميقول:الأيّاممنيومفيهكذايأتي

)سأصنعفيقول:مُنجزًا،نفسهيجدفيُفكّر،إنجازاتي؟!(،
شهاداتفيهاأضعخاصّةغرفةسأصنعلإنجازاتي،دولابًا

يزيدالغرفة؛علىمرّوكلمّاوكذا!(،كذافيهاوأضعالتّقدير،
وكذا!كذاأنّهمشاعروتزيدالانتشاء،

الأمرهذانقصد!(؛ما)نحنلك:يقولونالنّاسغالبًاطبعًا
يقصد،لاأويقصدعلاقةلناليسنحنربّه!وبينالعبدبين
أنأرادإنوالعبدنفسه!علىالشّيطانيعينأحدلالكن

وليُذكّركان،مااللهلولاوأنّهالله،بِنِعَمِنفسهفليُذكّرينجو،
منوعندهسبقه،بمننفسهوليُذكّروذنوبه،بخطاياهنفسه
أُعجب.أنّهلهحصلوماهذا،منأعظمالنِّعَمِ

يعني:دنيويًّا،عالـمًانقصد:عالـمًا،كانلونفترض:يعني
شيء!لاتكونين؟!ماذاكلهّم؟!العلماءبحرفيماذاأنت

أنلولاإنّهثمّالمسألة!ستفهمينالعلماءببحرنفسكقارني
كنت!ولاكانماالله؛نجّاك

الأمراض!تسبّبأجواءلأنفسنانهيّئلاأنّنالابدّيعني:
يُظهرأنّهبنفسه،يفتخرأنّهالأمراض:تسبّبأجواءهناك

أُحطّم!لاأنأجل)منلك:يقولالوقتإنجازاته...وطوال
أُحبط!...(لاأجلمن
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طَرَفَةَنَفْسِيإِلَىتَكِلْنِيوَلَا»الدعاء:فينقولنحن
تكلنيإنفإنّك»الحديث:لهذاأحمدروايةوفي،(23)«عَيْنٍ
لاوإنيوخطيئةوذنبوعورةضعفإلىتكلنينفسىإلى
لا)أناالعالمين:لربّتقولينأنتيعني:«،برحمتكإلاأثق
فيإلّاأثقلاأنابغيره،ولابإنجاز،لاشيء،بأيّولاأثق

قلبه،منيقولالذّيهوهذاحالته،هذهالذّيفالعبدرحمتك(،
طَ﴿ٱهۡدِنَاالفاتحة:يقرأوقتما رَٰ يعرفلأنّه؛(24)ٱلۡمُسۡتَقِیمَ﴾ٱلصِّ

إلّاودنياه،دينهشأنفيالمستقيمالصّراطربّناهداهمالو
حفظوبغيرورعايته،اللهحفظفينحنأنّناإلّاقدمه!وتزلَّ

الخلق.يكونماورعايتهالله

حول:الكلامفيالقادمالأسبوعالله-شاء-إنأكثرنتدارس
.العُجْب

خيرًا.اللهجزاكنّ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

.٦الفاتحة:)(24

(.1958)الصحيحينعلىالمستدرك)(23
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السّابعاللّقاء
1440صفر1

العُجْببابتابع
الرّحيمالرّحمناللهبسم

سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمّد،

أنوكرمه،بمنّهونسألهمباركًا،طيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
آمين.اللهّمّوذرّيّتنا،ونيّاتنا،وأعمالنا،قلوبنا،لنايُصلح

المهمّ،الموضوعهذانتدارسكنّاالله،علىتوكّلناالله،بسم
هذاأهمّيّةإلىكثيرًانبّهناوقد،"الكبائر"موضوع

خصوصًا؛القلوب""كبائرو،"الكبائر"عمومًاالموضوع،
قسّمها،"الكبائر"الرّسالة:سمّىلـمّارأيتنّ،كماالشّيخلأنّ
العُجْب"،ذكر"بابأبواب:إلىقسّمهاذلكوبعدفصول،إلى

القلوبفكبائر،القلوب"كبائرذكر"بابالكِبْر"،ذكر"باب
القلوب،ترتكبهاأوالقلوب،تعملهاأمورتحتهفصلكأنّه

القلوب.ترتكبهاكبائر

مصدرتفعل،تُحصّل،القلوبأنّعلىمتّفقونأنّناالمهمّ:
شيءأهمّقلبك،تهمليفلاللسّيّئات؛ومصدرللحسنات،

قلبك.هو:بهتعتنين
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فِيإِنَّ»العمل:لصلاحسببالقلبصلاحأنّفليُعلم:
فَسَدَفَسَدَتْوَإِذَاكُلُّهُ،الجَسَدُصَلَحَصَلَحَتْإِذَامُضْغَةً:الجَسَدِ
إصلاحبهاتعتنيمسألةفأهمّ(25)«القَلْبُوَهِيَأَلاَكُلُّهُ،الجَسَدُ
عرفمنبهايدعوالتّيالأدعيةأكثرمنولذلكقلبك؛

قلوبنا،لنايصلحاللهقلبه.لهيُصلحأنربّهيدعوأنالحقيقة:
آمين.اللهّمّجميعًا،والمسلمينوأحبابنا،وذرّياتنا،نحن

تفصيليّ:وإصلاحعامّإصلاحفيهالإصلاح،هذا

الآخرة،فيللتّفكيرالجهدببذليكونالعامّ:الإصلاح
للآخرة.وسيلةالدّنياوجعل

أنالإصلاح:إشارةعمومًا؟قلبكتُصلحيأنتريدينهل
الدّنيافيطمعتكلمّاأنّهبمعنى:للآخرة،طريقًاالدّنياتكون
ستكون؟!ماذاالنّهايةفيهذهالدّنياأنّأكثرفكّرتكلمّاأكثر،
ُءَاتَىٰكَفِیمَاۤ﴿وَٱبۡتَغِتفعلين؟ماذاأنّكجهودكفتبذلي ارَٱللَّه ٱلدَّ

ٱلۡـَٔاخِرَةَ﴾
لامنهج.بمثابةالعظيمةالقرآنيةالجملةوهذه؛(26)

وإنّمالا،الدّنيا؟!(فيأعيشلاأنيعنيهذا)هلتقولي:
ُ﴾ءَاتَىٰكَفِیمَاۤ﴿ٱبۡتَغِللآخرة(،مزرعة)الدّنياتقولين: فيهناٱللَّه
ارَاللهأتاكماابتغيالدّنيا، بهاقْصُدِيأي:،ٱلۡـَٔاخِرَةَ﴾﴿ٱلدَّ
ارَ وسكناتك،حركاتك،ستكونذلكوعلى؛ٱلۡـَٔاخِرَةَ﴾﴿ٱلدَّ

يعنيالآخرة،الدارحولدائرةكلهّاواهتماماتك،وكلامك،

.٧٧القصص:)(26

(.52)البخاريأخرجه)(25
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أنّنتصوّر:أنالمهمّالآخرة.الدّارتقصدينالدّنياستعيشين
عليه.وجلّ--عزّاللهيسّرلمنوسهولةيسربكلّممكنهذا

الأولى.القاعدةفهذه

إصلاحًاتريدينهلللقلب".العامّ"الإصلاحاسمه:هذا
فهذاالدّنيا.شأنعلىالآخرةبشأنتعتنيبأنابدئيللقلب؟

الإصلاح.أوّل

التّفصيلي:للإصلاحنأتي

وتصوّرالقلب،بمراقبةيكونالتّفصيلي:الإصلاح
االنّاسيهتمّحينوالصّحّة،المرضعلامات بالدّنيا،جدًّ

الصّحّةيراقبونماذا؟يراقبوندائمًاالبدنيّة؛وبصحّتهم
منويتابعونهايتابعونها،للمرضعلامةوأيّوالمرض،

الشّفاء!أجل

ظاهرةأيّتلاحظيبأنيكونللقلبالتّفصيليالإصلاح
يذهبأنإلىتسعينقلبك،وراءوتسعينالمرض،علىتدلّ
المرض.هذا

صارتالدّنياأنّالعامّة:بالقاعدةاهتممتأوّلًافأنت
لوالقاعدةهذهالدّنيا.منأهمّوالآخرةللآخرة،وسيلةعندك

قلبك.إلىأصلًاتلتفتينستجعلكصَلحَُتْ؛
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علىالتّركيزكلّلقلوبنا،ملتفتينغيرنحنأنّناالمشكلة:
أوأنفسنا،نُفرحأننريدالشّهوات!اللذّّات،علىأبداننا!
صلحلوأنّهمتصوّرينولسنابالمادّيّات!صدورنانشرح
وأيسرأقلّمنصدركوينشرحالأمور،ستهدأالقلب

تصبحالله،تذكريأنجنّتكوتصبحالدّنيا،جهةمنالأحوال
سببفيتغيّرتصومي،أنجنّتكتصبحعمرة،تنويأنجنّتك

القلب.صلاحبسببالصّدر،انشراح

ماالآنالتّفاصيل:بقيتالعامّة،القاعدةعلىاتّفقنا:فإذًا
فتفسده؟القلبتصيبأنالممكنمنالتّيالأمراضهي

ذكروما،والسّمعةالرّياء،العُجْب،الكِبْر،الشّيخ:ذكرمثلما
تبدئينأنّكوأهمّها:المسائل،أوّلهذهفستكونالباب.هذافي

لا؟أوعندكموجودةهيهلالأمور،هذهبرؤية
نفسك،علىتحكميلايعنيدقيقًا،تحسّسًاوتتحسّسينها

متواضعة؟!أنتماذاعلىبناءمتواضعة(!أنا)لا!وتقولين:
التّيالمعالمبعضعلىبناءًمتواضعة؟!أنّكنفسكترينأو

منوليس،الكِبْربابمنتُمارَسأصلًاتكونأنالممكنمن
ا،دقيقةفالمسألةالتّواضع!باب أنّ:تأمّلإلىتحتاججدًّ

مصدره؟ماالعملهذا⮱

مصدرها؟ماالفعلردّةهذه⮱
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إغضابكأنّترينفأنتأحد،يُغضبُكنفترض:مثلًا
الصّفات!منوكذاكذافلانة!لأنّنيلماذا؟عظيمة!جريمة

عليك؟اعتدىلأنّهالتّصرّفمنتغضبِينأنّكانظري:
لكنالاعتداء،منتغضبالنّفسهذهطبيعي؛صحيح،فهذا
أنّهفقطليسالغضب،يسبّبآخرعاملهناكيكونحين

يكونفهذافلانة؟!وأنتعليك،تعدّىأنّهكيفلكنآذاك،
نقولأننقدر-لاكونه:إلىغضبًا،كونهمنخرجهكذا

نفسك،علىستخافينفأنتالكِبْر!ملامحهناكلكنكِبْرًا-
بالضّبط،جسمكفيالحرارةدرجةبارتفاعشعرتِلومثل:
تشخّصِينتبدئينمرتفعة؛حرارتكدرجةأنّتشعرِيماأوّل
يتُعبنِيالذّيبالضّبطماذايتُعبنِي؟الذّيبالضّبطماذاأنّه

الحرارة؟هذهفأصابتني

السّؤال:نفسكأنّه

الثّورة؟هذهثائرةيجعلنيقلبيفيحصلالذّيما⮱

هذهكلّتستحقّعليّ،وقعتالتّيالأذيّةهل⮱
الثّورة؟

كِبْر؟فيهامنطقةفيأتتهيأم⮱

الأمر؛هذاتتصوّرواأنلابدّمرضًا؛تشخّصِينكأنّكفأنت
ماالعُجْبوالكِبْرفيحتّىأحكامًا!أنفسنانعطيمباشرةًفليس
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صُ،وإنّماأحكامًا؛نفسِيأعطي النّصوصفيوَأَقْرَأُأُشَخِّ
صُ،أنمنوأهمّلي،يتبيّنحتّى النّصوص:فيوَأَقْرَأُأُشَخِّ

رَنِي(،)أنالعالمين:ربّأدعوأن أدعوالنّهايةوفييُبَصِّ
يشفيني(.)أنربّنا:

البدن؛أمراضمنأثرًاأعظمالقلوبأمراضأنالمقصد:
كانبمامتأثّرةالرّوحوتبقىالدّود،سيأكلهالبدنالنّهايةوفي
انعتنييجعلناكلهّفهذاالقلب؛في أنونخافبنفوسنا،جدًّ

،نُحسنأنّناونعتقدضيّقة،أبوابًاندخل نُحسنلاونحنعملًا
؛ يخيفنا!الذّيهوهذاعملًا

حسنالقلب،بصلاحمُرتبطالخاتمةحسنأنّوَليُِعْلَمَ:
الخاتمةلأنّالله؛وبينبينكالتّيبالخبايامرتبطالخاتمة
الإنسان؛خاتمةفييظهرالقلب؛فيالذّيالخفيّتُظهر
استثناء-بدونكلهّمالنّاسمطلبهوالذّيالخاتمة،فحسن

وخباياالإيمان؛بخبايامرتبطالخاتمةحسنالإسلام-أهلمن
نحنيرزقناأناللهنسألللقلب.الإصلاحتعني:الإيمان،
الخاتمة.حسنوأحبابنا

.العُجْبإلى:إشارةفقطوبدأنا،الكِبْرمعنا:مضىنحن
خلالمنيتبيّنالله-شاء-وإنالنّصوصنقرأسنرجع
المرض.هذاحقيقةالمناقشة
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نۡهُم﴿وَٱلَّذِینَتعالى:اللهوقولالعُجْب:ذكرباب) عَذَابِمِّ
شۡفِقوُنَ﴾رَبِّهِم (27)مُّ

كُ»قال:أنهمسعودٍابنعنروي القنُوطاثنتينِ:فيالهلَا
.«والعُجْب

عليهِالله-صلىالنبيعندَذكررجلًاأنَّبكرةَأبيعنْ
عليهِالله-صلىالنبيفقالخيرًارجُلعليهِفأثنَىوسلمَ-
قال:ثمَّمرارًارددَهَُ«صاحبكعنقَقطعْتَوَيحَك»وسلَّمَ-:

كانَإنوكذَاكذاأحسبُهُفليقلْمحَالةَلامادحًاأحدكمكانإنْ»
(.(28)«أحداًاللهعلىأُزكِّيولَااللهوحسِيبهُكذلكَِأنَّهُيرى

الأوّلالدّليلعلىالتّعليق
.العُجْبعلىنصّكلّبدلالةالآننبدأ

: أسبابه:ونذكر،العُجْبنُعرّفأوّلًا

علىبالإعجابنفسهإلىالإنسانينظرأن:هو،العُجْب
وأفلح.أحسنقدأنّه

الإنسانيصيريعني:الإعجاب،منيأتي؟أينمنالعُجْب
مافعلأفلح!أنجح!نفسهأنّأساسعلىهو،بنفسهمُعْجبًا

مناسبًا!هو

(.2662)البخاريأخرجه)(28

.٢٧المعارج:)(27
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منوالفلاحالنّجاحأنّنسيان:أسبابهأهمّأسبابه؟هيما
والقوّة،والفلاحالنّجاحأنّنسيانسبب،أهمّهذاالله؛عطايا
يُعجبشيءكلّوالجمال،تقوليه،أنأنتتريدِينالذّيوكلّ
الله.منعطاياأنّهانسيانالله،مِنَمَنْ؟مِنْ

.ذلكمنأكثرسيأتيناذلكوبعد مايُزكيه؟الذّيماتفصيلًا
ويزيده.يُزكيهالنّاسمنالمدحيزيده؟الذّي

أنّالمفترض:ومنالإعجاب؛منأتىالعُجْبإذًا:
تقرئينوأنتِانظري:ولذلكالله؛عطيّةإلىيردّكالإعجاب

وكيفجنّته،دخلالذّيالرّجلوترينالكهف،سورةفي
المفترض:منكانأنّهنبّهه:فصاحبهبها،إعجابلهحصل

ُشَاۤءَ﴿مَاتقول:أن ةَلَاٱللَّه ِ﴾إِلَّاقوَُّ التّفكيرأوعادةً،،(29)بِٱللَّه
منبالله(إلّاقوّةلااللهشاء)ماأنّهكذا،سريعًايأتيالذّي

فيه،تُبرّكالحسدإنّماالمقصود؛هوهذاليسلا!الحسد.
الله(.)تباركقولي:الحسد،منتخافينحينيعني

بنفسه،مُعجبهوفيها؟الحسدسيأتيفأينالقصّةأمّا
لنفسي(!أنسبهأناالذّي)هذايقول:أنالمفترضمنفكان
منفكانالنّعمة؟هذهلنفسهنسبالجنّتين،صاحبهوأليس

منكأنّهماأشعراللتّانالجنّتان،)هاتانيقول:أنالمفترض

.٣٩الكهف:)(29
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فيهماوأنّالله،مشيئةمنهماإنّماوقوّتي؛وإحساني،فعلي،
الأمرين:علىدليلفهماالله(؛قوّةظهرت

واختياره.اللهمشيئةالأوّل:الأمر

شيء.كلّعلىوتعالى--سبحانهقدرتهالثّاني:الأمر

منفيهماوكانبالنّخيل،اللهأحاطهماجنّتانهماألستا
اللهمشيئةآثارمنكلهّهذافيها!يُعجب؟ماالثّمارأنواع

الأنواع،هذهوأعطىهذا،أعطىوماهذا،أعطىواختياره؛
الله.قوّة:علىدليلكلّهوهذاالأشكال،وهذه

الإنسانيُعجبفلنالنّفس؛فيالموجودهوهذاكانفإذَا
واختياره.الله،مشيئةمنالله،قدرةمنسيتعجّبإنّمابنفسه؛
اللهوأخوانا،إخوةنكونيعنيواضح،هذاحياتنافيونحن
فارقهناكويصيرقَدَره،منّاإنسانلكلّيختاروجلّ--عزّ
فوراقهناكتصيرالحياة،بناتمتدّبعدمايعنيبيننا،كبير

يشاءمايفعلاللهأنّعلىستدلّالفوارقهذهبيننا.كثيرة
كلّالنّهايةوفيتتعجّبين!فأنتوتعالى.سبحانهويختار
رَإنسان يشكريكفر؟أميصبرقَدَره،فيفاختبارهقَدَر،لهقدُِّ

المعنى.بهذايكفر؟أم

رتتكونحينأنّهالرّئيس:موضوعناالآن عطايا،لكِقدُِّ
روما إلّاقوّةلااللهشاء)ماستقولين؟ماذاعطايا؛لأختكقدُِّ
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وليستالعطايا،أناليتكونأنواختارشاءالذّياللهبالله،
تعلمّت،أنادرست،)أناأقول:فلنقوّتي(؛ليستوالقوّةلها،
أناالليّالي،سهرتأنااجتهدت،أناعملت،أناجريت،أنا

الله،بقوّةهوإنّماحصل؛كانوإنكلهّهذاأصلًافعلت(!
بالله.إلّاقوّةولالكحوللافأنت

بشأنأوالدّنيابشأنسواءالعجبأَصْلأنّالآن:فالمقصد
بالله(،إلّاقوّةلااللهشاء)ماالمعنى:هذالفقدانإنّماالدّين؛
الذّيهووأنّهلنفسه!بالقدرةأتىالذّيهوأنّهالإنسانفيظنّ

فعل!الذّيوهواختار!

اختيارننكرلانحننعم،ومختارين؟!فاعلينألسنا
مرتبطةومشيئتهالإنساناختيارلكنومشيئته،الإنسان
منوكموقوّته؛اللهحولمنهيإنّماالعبدقدرةالله؛بمشيئة

الصّباحوأصبحتتنامي،أنقبلأكيدًاعزمًاعزمتمرّة
اكأنّ أنّككيفنفسكعلىتغضبِينأنّكحتّىيكن!لمشيئً

أصبحتثمّفيها،تفكّرِينبالليّلالثّلاثةأوالسّاعتينأمضيت
قيلولهذاالإنسانة!نفسأنتلستوكأنّكالصّباحفي

وصرفالعزائمبنقضقال:ربك؟عَرَفْتَ"بِمَلأعرابي:
ذلكوبعدعازمًا،أنتتكونأنّكاللهوجوددلائلفمنالهمم"

بالله!إلّاقوّةولاحوللالأنّهعزمك؛ينقضربّنا
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بطريقةفكّرتإذَاأصلًاأنّهالآن:كلهّهذامنالشّاهد
بنفسكتُعجبيأنيمكنكلاوالرّبوبيّة؛الألوهيّةفيصحيحة

والدّين.الدّنياشأنفيهوالذّيالعامّ،العُجْبالآنهذاأبدًا.

شأنفيالعُجْبهو:أكثر،النّقاشهذافييهمّناالذّي
الدّنيا،شأنفييُعجبونالنّاسيعنيالأخطر!فهوالدّين،

أناذكيّ!)أنايقول:بنفسه،يُعُجبالدّين،شأنفيويعجبون
يظنّفإنّهقصير!(؛وأناطويل!)أناحتّى:جميل!(!أنافهيم!

ا!للنّاستركماذلك!فعلبنفسهأنّه يتبخترالله!منوكلهّشيئً
ذلكفعلهوأنّهعلىبناءماذا؟!علىبناءطويلبأنّه

أعطاه؟!الذّيهوالعالمينربّأليسلنفسه؟!

وكلهّابأشكالهم!ويعجبونبألوانهم!يعجبونالنّاسويأتي
تنبيهأيّلأنّواضحة؛يسيرةالفهمفيفهذهالله؛عطايامن

لْنَاولاأنفسنا،نُلوّنلم)نحنسنقول:بسيط؛ ولاأنفسنا،طَوَّ
لنا هذهوهبناالذّيهوالعالمينربّشيء؛أيّولاأنفسنا،جمَّ

المواهب(.

يُعجبأنيريدالإنسانأنّكيفتتصوّرواأنولأجل
درس!فعل!الذّيهو)أنّهالأشياء:لنفسهينسبدائمًابنفسه،
الطّريقة.بهذهنجح!(،

كيفالسّلام--عليهإبراهيمإلىانظرواماذا؟والصّحيح
وَٱلَّذِی(٧٨)یَهۡدِینِفَهُوَخَلَقَنِی﴿الَّذِيالعالمين؟بربّيعرّف
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؛(30)یَشۡفِینِ﴾فَهُوَمَرِضۡتُوَإِذَا(٧٩)وَیَسۡقِینِیُطۡعِمُنِیهُوَ
الله.هومنيعرففالمؤمن

فيتكونأنّكالتّوحيدالآن:التّوحيدهوهذافإنّولذا
يطعمك،هوأنّهتعرفالسّماء،فيلواحدواحدًاالأرض

به،صلةذاتبقىأنمنكوالمطلوبويعطيك،ويسقيك،
تعتقدالخير،منهتنتظرينالظّنّ،بهتُحسنوترجوه،تسأله،

تسأله.احتجت؛إذَااختبارك،هوفهذاالحكمة؛أقدارهفي
محتار؛يرضيه،كماتتصرّفعليك؛قدّرتشكره،أعطاك

تقول؟ماذاتستهديهمسألة؛فيتضيعتفعل؟ماذاتستخيره
السّماء،فيلواحدواحدًاالأرضفيتعيشفأنتتفعل؟ماذا

كأنّكيصيرالواحد،وبينبينكالصّلةهذهتضعففحين
فعلت!الذّيكأنّكوحدك!

يعني:إنسانيّتنا،ضعفمنأنّهنعرف:أنلابدّوهنا
ومنالإيمان،ضعفومنضعف،فيهاطبيعتههكذاالإنسان
الفضلأنّالإنسانفينسىالثّلاثةتجتمعالشّيطان؛واسوس

مرّةكلّالكهف،سورةنقرأكيفانظري:ولذالله؛كلهّ
السّلطان،ومنمُلك،كلّمنخرجواالذّينالفتيةبينونقارن

وذهبواللإيمانوخرجواحقّهم-فييُحكى-كماالمكانةومن
اللهوهبهالذّي:مقابلفيالإيمان،أجلمنالكهف؛إلى

.٨٠_٧٨الشعراء:)(30
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يعودأنهذايستلزموكانينبّهه،صاحبًاأيضًاووهبهجنّتان،
.العُجْبالنّفس؟شركهوماالنّفس!شركفيفوقعويستقيم،

ذكيّة!فهيمة،أنّكعلىالله،معنفسكتُشركينيعني

أعلم--اللهكثيرةأونادرة،لحظاتتأتيناأنّهانعرفونحن
دليلكلهّفهذاتركيزنا!نفقدنضيع!نتوه!من؟نحنندريلا

الضّعف!غايةضعيفةأنّكعلى

عندمابالخرفيصابونالنّاسكانالماضية،الأزمنةوفي
بالخرفأُصيبواالذّينالنّاستعدّينأنتِلكنعمرهم،يتقدّم

هذابالزّهايمر-يُسمّىالذّي-الآنالمدينةفيأوالقريةفي
فيكبيرًاالمريضيكونأنشرطًاليسأنّهحتّىمرض؛
كلّلماذا؟نتوقّع!كنّاممّاأقلّيكونأنالممكنفمنالسّنّ،

الذّينالخلقيداويوجلّ--عزّاللهللخلق،المداواةمنهذا
بقدراتهم.وأعجبوابأنفسهم،أُعجبوا

الأمراضفيهظهرتزمانيوجدلاحال؛كلوعلى
البُنية،قويّصحيحًاشابًّاترينأنتالزّمان!هذامثلالعقليّة
أنّهبحيثبالاكتئاب!مصابًابالتّوحّد!مصابًاتجدينهذلكوبعد
دواءهذاكلّناقص!عقلأوضيّقة!ونفسصحيح،بدن

يعطيالذّيهووجلّ--عزّاللهأنّيعرفونأنّهمللخلق
أووحده،وتعالى--سبحانهيمنحهاالذّيوهوالقدرات،

وتعالى.سبحانهوحدهيمنعها
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واضحًازالولاالدّنيا،شأنفيكلهّهذانقول:وسنرجع
الدّنيابشأنالعُجْبأقصد:الإيمان،لأهلومتبيّنًاوصريحًا،

الإيمان؛لأهلتنبيهًاوأقلّومتبيّن،وصريح،واضح،
الآن:الأصعبلكنبالله،إلّاقوّةولاحوللاأنّه:يعرفون

الإنسانأنّبالطّاعة،العُجْبيعني:الدّين،فيالعُجْبهو:
أسبابها،وأعطاهوسهّلها،يسّرهااللهطاعةفيبنفسهيُعجب

منمداواتهانستطيعلاغالبًاالتّيوهذهالأزمة!هيهذه
يستطيعفلنجيّدًا؛نفسكتُراقبينلاكنتإذَايعنيالخارج!

خيالًالكوتصنعقلبك،فيتدورلأنّهالها؛ينبّهكأنأحد
طاعاتإلّاأثرهايظهرلاأنالممكنومنلمكانةٍواسعًا

الدّنيافينُعْجَبحينأنّه:مقابلفييعنيأكثر!وعبادات
معجبةأنّكيعرفأمامكالذّيوكلمات،بتصرّفات،نقومفإنّنا

بنفسهمُعجبًايكونالذّي:المشكلةلكنالدّنيا،شأنفيبنفسك
يكونالدّين،شأنفيبنفسهللإعجابإبرازهالدّين؛شأنفي

مبدؤهايكون:لكنطاعات،بزيادةالدّين،فيشأنبزيادة
ميزانفيوليستالسّيّئاتميزانفيوتكونخبيث!

فيخصوصًاالعُجْبوإنّعُجْب!منصادرةلأنّهاالحسنات!
بنفسكأنتيعني:الآخرين،مععلاقةلهليسالنّوعهذا

!العُجْبهذامنكيحصلوحدك
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طريقةعلىسنمشيالمعارج،سورةبآيةنبدأدعنا:الآن
بشأنونهتمّالدّنيا،شأنسنتركالمرض.هذابيانفيالشّيخ

بنفسكفإعجابكبالدّين؛الإعجاب،الدّين"في"العُجْب
الدّين.فيأوالدّنيا،فيإمّايحصل

سورةبآيةسنبدأالآن،الدّينشأنفي:نرىدعنا
نۡهُم﴿وَٱلَّذِینَقوله:وهي،المعارج رَبِّهِمعَذَابِمِّ
شۡفِقوُنَ﴾ همالذّينالمؤمنين،صفاتتعدادفيهذا،(31)مُّ
الإشفاق.حالهم:أنّصفاتهمتعدادفيالخلق؛منمستثنون

المرض:علىالآيةهذهدلالةماسنرى

اليقيني.العلمبسببالخوف:معناهالإشفاق،

خوفالإشفاق،لكنالأوهام،بسببخوفهناكلأنّ
عندهمأنّالأساسيّة:صفتهمالآنفهؤلاءاليقيني،العلمبسبب

المبنيالشّديد،الخوفيعني:الإشفاق،لهمسبّبيقيني،علم
ماجلاله،وعنعظمته،وعنربّهم،عنيعلمونالعلم،على

يعنيعلم،علىالمبنيالخوفالإشفاق،منحالةفييجعلهم
العالمين؟ربّمَنيعرفونخوفهم!فيأوهامهناكليس

تزلّذلكوبعدويطيعوايطيعوا،أنفيُشفقواحقيقتهميعرفون
أنعليهم،تتقلبّالتّيأنفسهممنيخافونفساد!فيأقدامهم

يخافونالشّيطان،وسواسمنيخافونعليهم،أنفسهمتغلب

.٢٧المعارج:)(31
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-أناجهدكباذلةتكونينأنتيعنيالله،يُسخطفعلًايفعلواأن
اتتصوّريأنأريدك الطّواف-تشبهالحياةالطّواف،مثلشيئً

قدمكلّأنّوراجيةبالله،معلقّوقلبكتطوفين،أنتالآن
لكِتُرفعترفعينهاقدموكلّخطيئة،عنكتُوضعتضعينها
أحديأتيذلكوبعدمركّزة،الأشواطفيتمشينوأنتِدرجة،
الممكنومنكلهّ،هذاعنيُخرجكغضبًا،فتغضبييدفعك،

أنالممكنمنالكِبْر!منشيءفيهأيضًاالغضبيكونأن
يليق.لاماتقولي

الذّيالموقفهذاترينهلالحياة.كأنّهالمثالهذا
هذاتصوّريأنتِمنه!نخافنحنالموقففهذايصير؟
أنبدونمنهتنتهيأنتضمنِينلاالحياة،مثلالطّواف
لائقة!غيربطريقةوتتصرّفِينيؤذيكِشيئلكِيحصل

يعنيشيء!لكبقيماأنّهتشعرينأنتالحياة:مثلالمثال
يُعتَدىحينقلبك،وجامعةمحسنة،وأنتِالأخير،الشّوط
فيلسناونحنتخافين،يليق؛لاماتفعليِأووتتكلمِّينعليكِ،
أنّكموقففينحنتُعذرين؛لاأوتُعذرينأنّكموقف
الحياة،فيونسعىنطوففنحنالحياة!هكذاأنّتفكّرين
يستفزّنا،شيءالأخيرالشّوطفييأتيناأنفقطخائفونونحن
علينايفسدتركيزنا!علينايفسدقلوبنا!صفاءعلينافيفسد

ربّنا!إلىطريقنا
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طوالتبقينأنتيعنيالحلّ.هوالإشفاقنفعل؟ماذا
لدرجةوصلتقد)أناتقولي:لامطمئنّة،لستخائفة،الوقت
قلبي،أجمعأنّنيدرجةإلىوصلتالصّلاة!فيأركّزأنّني

لا!الأخير(!الشّوطإلّاالطّوافعلىبقيمالدرجةوصلت
حياتك.طوالمشفقةتبقينوإنّمالا!

جهةمنالمسألةفيوفكّرواالطّوافمناخرجواالآن
أنّهينسىأنإلىمحسنًا،نفسهيرىالإنسانيبقىالحياة:
دينه!فييفتنهشيءيأتيهالأخيرالشّوطفيممكن

وماالأخيرالشّوطعلىوتأتينتطوفين،حينيشبههذا
ويأتيالخطوات،بعضإلّاوالإشارةالعَلَمِوبينبينكبقي
غيربطريقةفتتكلمّيمناسب،غيرتصرّفًايتصرّفأحد

الطّواف!هذاعليكِيفسدمناسبغيرشيءيصيرمناسبة!
ستبقينأنّكالمقصدوإنّمابالمؤثّراتعلاقةلناليسالآننحن

نۡهُم﴿وَٱلَّذِینَهؤلاء:صفةفهذهالحياة،طوالخائفة عَذَابِمِّ
شۡفِقوُنَ﴾رَبِّهِم بربّهم،علمهمبسببخوفًاخائفونيعني:مُّ

بالشّيطان:وعلمهمبأنفسهم،وعلمهم

ربّنا.يعرفون.1

أنفسهم.يعرفون.2

الشّيطان.يعرفون.3
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يتصرّفأنالممكنمنلحظةآخرفيأنّهيعرفون.4
فتنةيُفتنأنالممكنمنلائق!غيرتصرّفًاالإنسان
فيبأحديُبتلىأنالممكنمنالاستقامة!عنتخرجه
بُغضًا...أوحبًّا،بهويُفتنموجودًا،يكنلمحياته

نۡهُم﴿وَٱلَّذِینَإذًا شۡفِقوُنَ﴾رَبِّهِمعَذَابِمِّ إشفاقهمسببمُّ
بيّنتالمعارج،سورةآيةوبالشّيطان.بأنفسهم،بالله،علمهم

المعنى.هذا

مسعودابنعنروي»الهلاك؟يأتيكيفهناسنرى:
القنوطاثنتين:فيالهلاكقال:أنّهعنه-الله-رضي
شۡفِقوُنَ﴾الآية:هذهيعني«والعُجب عندطرفانلهاكأنّ﴿مُّ
النّاس:

حدّإلىوصلوالإشفاقالخوفكثرةمن:الأوّلالطّرف
قانطًايكونأنلهسبّبخوفًاخائفبالله!--والعياذالقنوط!

الله؟رحمةمن"قانطًا"معنى:ماالله!رحمةمن

أننريدلكنالخوف،مبدؤهالذّيهواليأس،هوالقنوط،
؟اليأسفكرةهيما:نفهم اليأسفكرةتأتي؟لماذاأصلًا
،يكونأنلابدّأنّهالإنسانشعورعلىمبنيّة يعنيكاملًا

فإنّهصلاته؛ناقصةالوسطفينفسهوجدإذَاالصّلاة،يستفتح
عمله!منهاللهيقبلأنومنرحمته!منالله!مغفرةمنييأس
التّفكير،فيأسلوبهمبسببالنّاس،علىتنتشرالمشاعروهذه
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الدّنيافيإنجازاتهمتكونأنلابدّأنّهيتصوّروندائمًاهم
فليتقنه(عملًاأحدكمعملإذا)أنّهعن:يُكلمّكودائمًاكاملة!

والكمال:الإتقانبينكبيرفرقوهناكالكمال!يريدون
لابإتقان،فعلهتستطيعينالذّيتفعلينأنتيعني:الإتقان،
أنّ:معناهليسلكنقدرتك،علىستُحاسبينلأنكتهملين؛
أنّه:الفكرةأصلفهذاهذا!يستقيملاكاملة!تكونالأعمال

اليأس!إلىيصلأنّهلدرجةالنّقصمنخائف

:لكنّسأضرب واقعيّةحالةهناكواقعي،المثالوهذامثالًا
بأنلنفسهارتّبتهيالآنيحفظنا--اللهاليأسحالاتمن

فيالجمعةفجرتُصلىّبأنلنفسهارتّبتمكّة،إلىتذهب
قدوالنّاسالنّوممنأفاقتالتّرتيب؛هذالنفسهارتّبتالحرم،
الصّلاةإلىتذهبأنتستطيعلنيعنيالصّلاة،أقاموا

قامتماونامت.رأسهاووضعتكثيرًا،حزنتباختصار.
الإنسان؟!فياليأسيفعلماذا:تتصوّرواأنلابدّللصّلاة!

هذهإلىيصللا-فالشخصالحالةهذهإلىيصلكيف
هذهصورة-طبعًالنفسهيضعفكريّة-؟سوابقمنإلّاالحالة
منجهدهيبذلهكذا،يكونأنلابدّأنّهمتقدّم-يأسالحالة
ويعطيكلهّا،فيتركهاإليها،يصللاإليها.يصلأنأجل

ظهره.الصّورة
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التّيهياليأس!حالاتأخطرمنالحالةوهذه⮱
ا!يعمللاالذّيوبينبينهستساوي شيئً

:تفهمنأنلابدّ«،الهلاك»مسعود:ابنقالذلكولأجل
أنأريدأنا)أنّهبسيطة:تبدأهيالتّي«؟الهلاك»معنىما

تجدذلكوبعدأعمالي!(،أُكملأنحريصةأعمالي،أُكمل
هذهمبادئمنمبدأالمسألة!كلّبتركفتقومتستطيعلانفسها

أنّهاتبدأبالوسواس،تبدأالمسألةهذهالوسوسة.المسألة:
ماالرّكعة!أكملتماوضوءها!تُكمللملا)أنّهاتُوسوس:

الطّاعةفتتركالأمربهاينتهيأنإلىالفاتحة!(،قرأت
الهلاك!يكونوبهذاوالعبادة،

لكنذلك.بعدسيأتيفهوموضوعنا،ليسهناالقنوط
طرفان:لها،المعارجسورةآيةأنّ:المقصد

الكُمّل.صفةالإشفاق،الأوّل:الطّرف

إلىوالخوفالإشفاقفيتصليلا:الثّانيالطّرف
الإشفاقضعفأوتركفيتصليولااليأس!

!العُجْبهوالذّيالثّاني،الطّرفإلىوالخوف

واضح،الأوّلالطّرفالثّاني؛الطّرفموضوعناونحن
يئسأنّهدرجةإلىكثيرًاخافلأنّهتفهميه؛أنالسّهلومن
الله!روحمن
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الطّرف؟العُجْبإلىوصلكيفالثّانيالطّرفنرى:دعنا
هذهأفعالهأنّظنَكونهجهةمنالعُجْبإلىوصلالثّاني
مقاييسيضعتجدينهذلكوبعدوقوّته،بحولهبهايقومالتّي

إليها:وصلأنّهويظنّلنفسه،

: الإثنينستصومالشّهر)طواللنفسه:يقولمثلًا
ولاالليّل)ستقوموالخميس؛الإثنينويصوموالخميس(

إنّهلنفسهيقولمرّةوكلّويقوم؛بساعة(،الفجرقبلتتأخّر،
هو)أنّهيشعر:مرّةوكلّويفعل!بطاعته،فيقومشيئا،سيفعل
فييتحكّمأنعلىقادروأنّهطاعته،فيوأفضلأحسن،
عليّ!سهلالقيامعليّ!سهلالصّيام)إنّلك:ويقولنفسه،

هذاوقوّته!بحولهأنّهأساسعلىعليّ!(!سهلةالصّدقة
الذّييأتيالأخيرالشّوطفيأنّهأبدًا،خوفعندهومايمشي

أنّهأبدًاخوفعندهمافيه!ماأسوأقلبهمنويخرّجيستفزّه،
منالانشغالمنيأتيهمايأتيهالأخير،الشّوطفيممكن
ولاعابدًا!يصبحولايصوم!ولايُصليّ!لانفسهفيجدالدّنيا،
هكذا!أفعللا)أنايقول:خوف،عندهماساجدًا!ولاراكعًا!

!أنا الطّريقة!بهذهمتديّن(!أنامتربٍّ

نفسيإلىتكلنيلا»الماضي:الأسبوعذكرناكماولذلك
علىاعتمدتلوخائفأناالطّرفةقدرعلى،(32)«عينطرفة

(.1958)الصحيحينعلىالمستدرك)(32
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فيأحمد،الأمامأخرجهاالتّيالأخرىالرّوايةوفينفسي!
وعورة،ضعف؛إلىتكلنينفسي؛إلىتكلنيإن»"مسنده":
النّصّفهذا«؛رحمتكفيإلّاأثقلاوأناوخطيئة،وذنب؛
اواضح الإشفاق،ضدّهذانفسك!فيتثقينلاأنّكفيهجدًّ
لا!)لا!فيقول:بنفسه،يُعْجَبالإنسانأنّ،العُجْبهو:الّذي
الضّحىصلاةتمامًا!أفهمهاأنامهمّتيهذهالليّلفقيام

فييسيرفقطوتجدهتخصّصي(!القرآنحفظموضوعي،
يوجدلاإشفاق!يوجدلاأنّهبحيثالطّريقة؛بهذهالحياة

معرفتهولاوعظمته!للهلامعرفتهعدمالسّبب؟خوف!
لاكلهّ!هذايعرفلاالشّيطان!بحيلمعرفتهولابضعفه!
علىالإعانةنوعمنشباكًالهيضعالشّيطانأنّيعرف

بنفسه،يُعْجَبيبدأعندماالـمُعجَبهذايعنيالطّاعة!
يقيمهبه؟يفعلماذاالشّيطانعمله؛سيحُبطوالإعجاب

الطّريقة،بهذهيُفكّرالذّيهذاعندعبادةكلّلأنّللعبادة!
يُفلته!فيتركه!فيهالمرضستزيدبنفسه،إعجابًاستزيده

نۡهُم﴿وَٱلَّذِینَ:ذلكفمعنى شۡفِقوُنَ﴾رَبِّهِمعَذَابِمِّ أنمُّ
على:مبنيالإشفاق

وعظمته.باللهالعلم⮱

وضعفها.والنّفس⮱

وعداوته.وبالشّيطان⮱
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الجهل:يحصلحينطرفانوهناك

غفورربّناأنّيعرفلايكونالذّي:اليأسطرفهناك
القليل،العملالعبدمنيقبلغفور،شكورربّناوأنّرحيم،

ولاهذا،ربّناعنيعرفماالكثير،الأجرعليهويعطي
أنلابدّضعيف،أنّهيعرفولاالشّيطان،حيلعنيعرف
فييأس!يعرفهلاكلهّهذاتقصير،منهيحصل

أنّهربّناعنيعرفلا:بنفسهيُعجَبالّذيالثّانيأو
وتعالى--سبحانهحميدغنيّ،عظيم،قويّ،وتعالى--سبحانه

الذّيهووتعالى--سبحانهوأنّهخلقه،عبادةإلىبحاجةليس
طاعةفي:والأصلالطّاعة؛علىوالقوّةالحولالعبديعطي
العُجْبوليسوالانكسار،الذّلّالعظيم:ربّهممعالعباد

منتمكنماومنعهاللهأرادلوأنّهنفسهيعرفلا!والتّكبّر
فيالإنسانيجعلأنّهالشّيطانحيلةيعرفولاالعبادة،
نفسه!يُعظّمالله،يُعظّمأنمنبدلًاعبادته

النّاسلأن؛العُجْبعصرهوفيهنحنالذّيالعصروهذا
وأنتتقدر،)أنتلهم:ويقالمنتفخون!الوقتطوال

علىويزيدالدّين،شأنوفيطبعًاالدّنياشأنفيتستطيع(!
أنفسهميرونبلبالله؛أنفسهميرونلاأصبحواالنّاسأنّذلك

القوّةيستمدّونأنّهمأنفسهميرونلابقوّتهم!يعنيبأنفسهم!
يأتونالذّينهمأنّهمالطّاعاتفيحتّىأنفسهميرونالله؛من
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ولمبقوّتهم!اللهيطيعواأنمنهمالمطلوبأنّيعتقدونبالقوّة!
اكَأنّ:يفهموا اكَبــإلّاتكونلا،نَعۡبُدُ﴾﴿إِیَّ أنا،(33)نَسۡتَعِینُ﴾﴿إِیَّ

فيالضّعففصارالله،منبعونإلّااللهأعبدأنأقدرلا
أقدر(!أناأستطيع،أناموجود،)أناثقافة:بسببالاستعانة

الله،منوالعونوالقوّة،الحول،طلبعنالاستغناءفصار
ذاتيّة!قوّةعندناأنّنابالإحساسبقوّتنا،هذاعنالاستغناء

والاستمدادالطّاقةوجاءتناالذّاتيّةالقوّةمنأيضًاوانتهينا
العالمينربّمناستمدادهناكليسبأنّهالأمرفانتهىمنها!
ومنبك!المحيطةالكونقوّةمنوإمّاالذّاتيّة!قوّتكمنفإمّا
لابدّأنّهنفسهيجدللصّلاة،أوللقيامفراشهمنينهضحينثمّ
ولاالله،)بسميقول:أنمنبدلًاقويّ(!)أنانفسه:يذكّرأن

بالله(!إلاقوةولاحول

ماوهراء،كذبهذاأنّعلىالأكيد:الشّاهدحال،كلّعلى
الحرمفيخاصّةًمساجدهم،فيالمسلمين،مجامعفيترونه
التّوحيد،رايةعلىمرفوعًاوأبقاهالله،-أقامهوالمدنيالمكّي
الماكرين،مكرعنّاويردّوالعباد،البلاديحفظاللهآمين.اللهّمّ
الظّهرمنحنيعجوزًاأنّمنآمين-اللهّمّالكائدين،وكيد

أويتسلوّن،جالسينوشبابًاوصغارًاالتّراويح،يُصليّواقف
وهويطوفالعجوزعليه؛يصلوّنبكرسيّأحيانًايأتونأنّهم

.٥الفاتحة:)(33
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يفعلون؟!كيفأعلماللهوالصّغارقدميه،علىالظّهرمنحني
الذّيفإنّببدنك؛أنّهاتعتقديلاالقوّةأنّعلىيدلّكلهّهذا

وصدقإيمان،منالقلبفيماهوالله،طاعةفييحملك
علىالإنسانيحملالذّيهذاالعالمين؛لربّوانكساروذلّ،

الحقيقة.

منأهلكتنابناالمحيطةالعامّةالثّقافاتأنّالآن:فالمقصد
تضركّلاالعامّةالثّقافةهذهأنّتتصوّري:لا-أنتجهتين:

منالعامّة،الثّقافاتكلّدينك!فيتضرّكإنّهابلدينك؛في
علىستؤثّرلأنّهاصافٍ؛منبعمنبعهايكونأنالمفترض
:طرفينمنأهلكتناالمهمّتفكيرك!-

أنّتصوّرواالنّاسأنّطرفمنالأوّل:الطّرف
!يكونأنلابدّشيءكلّ بهذهكاملًاكانماوإذَاكاملًا

اليأس!فجاءقيمة،لهليسيصيرالطّريقة،

عليهم:يكذبونالنّاسيومكلّالثّاني:الطّرف
واكتب!أعمالك؟تُتِمُّوكيفلنفسك؟تخطّط)وكيف

عندالواقعفيتجدينهحينهذاوكلّوافعل!(!
الإنسان!تخيّلهاالتّيالصّورةبهذهليسأصحابه؛

)هذايقولون:والنّاسرمضان،يأتيذلكولأجل
ومعروفكذا(!والسّاعةكذا،سنفعلرمضان،جدول

هذامنشيءولايومأوّلمنذلك؟!بعديصيرماذا
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أنّكالمسألةهنا؛منليستفالمسألةيصير!الكلام
إلّاقوّةولاحوللاالزمي:رمضان،يأتيأنقبل

فْ»بالله، ِإِلَىتَعَرَّ خَاءِفِياللَّه فِييَعْرِفْكَالرَّ
ةِ دَّ .(34)«الشِّ

السّورة،إلىانظرواجيّدًا،الشّيءهذاتعرفواولكي
إليهيوصلنا-اللهالقرآنبختمنهتمّرمضانفيأنّناخصوصًا

منالذّيوهذاآمين-اللهّمّودنيانا،ديننافيسالمونونحن
الختمةفيالآننفسكجرّبوأنتبه،نهتمّأنّالمفترض
كثيرًا،وتسمعهاوعرفتها،حفظتها،التّيالسّورةالشّهريّة؛

بسرعة،تقرؤهالسانك،علىيسيرةتكونتقرؤها؛حين
يسيرةتكونوإنّماتقولمامعهاتدريلاالتّيالسّرعةليست
سماعكيَكْثُرُالذّيأنّالقرآن،ميزةمنوهذالسانك؛على
نطقه،اللسّانعلىيسهلفهمه؛وأيضًاوقراءته،له،

غيره.منأقلّزمنًاويأخذوقراءته،

طوليعني:الرّخاء،فياللهعلىتعرّفناماأنّنافالمشكلة:
ونكثر،مباشرةً،القرآنمعنكونفلاأنفسنا،تركناالسّنة

فيلختمهنأتيفحينألسنتنا،بهتذلّحتّىونسمع،ونقرأ،
الرّخاءفيبهقمتفالذّيختمة؛بعدختمةونريدرمضان،
والرّخاء:الضّيّق؛الوقتتعني:الشّدّةالشّدّة.فيستجديه

(.6365)الصحيحينعلىالمستدرك)(34
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ستجديهالقرآن،سماعوأدمنيأدمني،يعني:الواسع.الوقت
وفيوافعلي!ونفّذي!خطّطي!بأنلااللسّان.علىيسيرًا
تقدريلملأنّكمحبطةنفسكوتجدينقائمةتضعينالنّهاية

بها!القيامعلى

سِيرِيالعمل؟درجاتفيوترتفعيتصليأنتريدينهل
خصوصيّتها،لهابالذّاتالعبادةلأنّالصالح؛السّلفساركما

قلبإنّمابها!تأتيالتّيهيوأرقامجداولفيكتابتهاوليس
والقوّة،الحولاللهاسأليالله،بابعندوُقوُفٌكسير،ذليل،
أنلاوقوّته،اللهحولإلىوقوّتكحولكمنتنخلعيمعناه:
التّنفيذ!علىقادرةأنّكنفسكتري

اليومإلىنصللانحنلنا؟!يحصلماذاتعرفينوأنت
فيدفعًاأنفسناندفعبالقوّةبالقوّة!-فقطيعيننا-اللهإلّاالعاشر
يقاتلالأخيرة،العشرةوتأتيبعده،ومارمضانمنالعاشر
!أنفسهمفيهاالنّاس يكنلمالرّخاءفيلأنّهكلهّوهذاقتالًا
قوّة!هناك

بقيمابطويل،ليسوقترمضانوبينبيننانحنها
عليناتنطويالأيامأنّكيفتعرفنوأنتنّكثير.شيءهناك
يكون!ماأسرع
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تكثرينأنّكنفسك:علىتفتحيهأنتريدينالذّيالبابمن
يبلغّناأنالدّعاءمنالأقلّ،علىسماعهمنالقرآن،قراءةمن

حال.أحسنفيونحنرمضانربّنا

بهاالقيامتستطيعينلاحينالتّيالأعمالهذهليست
إحباط.يصيبك

تأتيالتّيهيالثّقافةهذهالمشكلة؟هيمافهمتنّهل
ثقافتان:هماالثّانية،الثّقافةهناكبالمشكلة.

وأنتتكملي،أنلابدّتصلي،أنلابدّ)أنّهالأولى:الثّقافة
اتساويلا ويحشونالأعمال(!هذهبكلّقمتماإذَاشيئً

،النّاسجداول النّاسوغالبشيء!ولاالنهايةوفيأعمالًا
إحباط!يأتيهمأنوإمّامهتمّين،غيريكونواأنإمّا

بقدرتي،بقوّتي،أستطيع،أناأقدر،أنا)أنّني:الثّانيةالثّقافة
ويُنمّىللإنسان!منسوبشيءوكلّبذكائي(!بتفكيري،
وينفخونه،ذلك!علىالصّغيرويُربّىذلك،علىالصّغير
كأنّكمشكلةأوّليواجهماوأوّلتقدر(!)تستطيع،ينفخونه:

التّفكير!هذابسببالطّبيعيّةقدراتهكلّفيفقدعلوّ،منرميته

مسعود:ابنقالالهلاك.هماالثّقافتينهاتانالمهمّ:
نسير؟كيف«.والعُجْبالقنوطاثنتينفيالهلاك»

خائفين.نسير⮱
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ربّنا.نعرف⮱

أنفسنا.ونعرف⮱

الشّيطان.ونعرف⮱

هناكوليسعُجْب،هناكليسالصحيح،السّيرهوهذا
له؟سيحصلماذاالإنسانأنّبمعنى:الله.رحمةمنقنوط

يُشبهيعني:المستقيم،الصّراطعنينحرفيعني:سيهلك
هذاالخاتمة،حسنعنبعيدًاسيكونأنّهالأوّل،الكلام

بأنّه،العُجْبواليأسمنأنفسنانخوّفأن:فلابدّالمقصد.
الخاتمة.حسنعنوالبعدللهلاك،سبب

عليهِالله-صلىالنبيعندَذكررجلًاأنَّبكرةَأبيعنْ)
عليهالله-صلىالنبيفقالَخيرًارجُلعليهِفأثنَىوسلمَ-
(.«صاحبكَعنقَقطعتَوَيحَكَ»وسلَّمَ-:

(1)الثّانيالدّليلعلىالتّعليق
فيسبقالذّيالكلامفيهونرىالموقف،هذانرىدعينا

.العُجبمسألة

عندذُكررجلعنيُحدّثعنه-الله-رضيبكرةأبوهذا
مُدحبمعنى:(ذكر)الثّانيفأتىوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّ

عليهأثنىالآنصاحبهعبادته.فيطاعته،فيدينه،في
أكثرأوهذا،كرّرإنّماجملة؛وليسكلمة،ليسيعني:خيرًا،
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وَيحَكَ»للمادح:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيفقالالمدح،في
«.صاحبكَعنقَقطعتَ

هذاعلىيعاتبوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيأنّالمقصد:
للقتلعرّضهيعني:الصّاحب،عنققطعومعنى:الفعل.

ولذلكالمدح؛بسببللهلاكعرّضهبالمدح،بماذا؟والهلاك.
:يعنيالمدح،لذَِمِّأبوابًاكتبهمفيالعلماءعقد "كتابفيمثلًا

بالأحاديثمليءكبيربابهذافيللبخاري،،المفرد"الأدب
النّاس!بضاعةيُعتبراليومهوالذّيالمدح،ذمّعنالصّحيحة

ماأوناقصًا،الإيمانويكونبعضهمامعاثنانيجلسما
ويحبّونناقصًا،الإيمانويكونبعضمعجماعةيجتمع
كأنّههذابعضهم!يمدحونالوقتفطوالبعضهممجاملة

مرارًا!وسلمّ-عليهالله-صلىّيقولهاصاحبه!عنققطع

هذاجيّد،شخصهذاأنّنقولأننريدالحلّ؟هوما
.المسؤوليّةيتحمّلممكننافع،شخص هيّانفعل؟ماذامثلًا
الحديث:أكملي

كذاأحسبُهُفليقلْ:محَالةَلامادحًاأحدكمكانإنْ»قال:ثمَّ)
اللهعلىأُزكِّيولَااللهوحسِيبهُكذلكَِأنَّهُيرىكانَإنوكذَا
(.«أحدًا
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(2)الثّانيالدّليلعلىالتّعليق
شرطان:عندنا

«محَالةَلامادحًاأحدكمكانإنْ»الأوّل:الشّرط
تمدحه.أنيحتاجالموقفيعني:

كانتإن«كذلكَِأنَّهُيرىكانَإن»:الثّانيالشّرط
حقيقةً.فيهالصّفةهذه

«،وكذَاكذاأحسبُهُ»يقول؟ماذاالشّرطين،هذينتوفّرمع
التّيالصّفةفييعني:صالحًا،أحسبهأمينًا،أحسبهيعني:

فيها.مدحهتريدين

يحسبالعبدأنّبمعنى:«،أحدًااللهعلىأُزكِّيولَا»
تزكيتهم.بابمنأنّهالنّاس،علىوثنائهمدحه،حساب

علىيمدحهداخله،منالنّفسزاكييراهيعني:)تزكيتهم(،
ماأنا)لا!فتقول:نفسه،داخلمنالنّفسزاكيأنّهأساس
اللهنهاناولذلكنفوسهم؛فيبماأعلماللهأحد(،اللهعلىأُزكّي
وۤا۟﴿فَلَاماذا؟عنوجلّ--عزّ بِمَنِأَعۡلَمُهُوَأَنفسَُكُمۡۖتُزَكُّ
﴾ قَىٰۤ نفسك،تُزكّيلاأحدًا،تُزكيأنعنتَنْتَهِيفأنت.(35)ٱتَّ
وۤا۟﴿فَلَايعني: يعني:الآية،في﴿أَنفسَُكُمۡ﴾هنا.أَنفسَُكُمۡ﴾تُزَكُّ
إنّمانفسي؛أزكّيولاغيري،أزكّيما)أنابمعنى:كلكّم،
اتّقى(.بمنأعلموجلّ--عزّاللهأنأعتقد

.٣٢النجم:)(35
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)أناأقول:أقول؟ماذاذلك،وأرىلتزكيته،محتاجًاكنتلو
مايعني:أحدًا(،اللهعلىأزكّىلاأنالكنكذلك،أحسبه
فلابتقواه،أعلماللهبلبتقواه،أعلمأنا)أنّيوأقول:أتعدّى
مسألةفيالشّرعيالتّأديبهذايعني:أحدًا(.اللهعلىأُزكّي

نأتيذلكوبعدأحد،لكلّنفعلهحقًّاليسهذاالمدحالمدح.
كلّأنّهلأجلتحفيزه!(؛أجلمننحمّسه!أنأجل)مننقول:

جديد!اسميأتينايوم

فيأتىماشيًئالهتفعلولاتُحفّزه،ولاتُحمّسه،لا
كنتإذَاستفعلماذاإنّماالنّصّ؛عنهنهىفقدالنّصوص،

ربّنا)إنّله:تقولمباشرةً؟هوتحفّزهأوتحمّسهأنتريد
سيزيدكبربّنااستعنتلوفإنّكتهملها؛لامواهبوهبك

ربّمنوُهبتقدوأنتمجيب،قريبربّناإنّويعينك؛
منتنتفعبأناللهاشكرموهبتك،منانتفعهيّاالعالمين،
لا!أنت!(!أنت!)أنت!وليس:الله(،وهبهاالتّيموهبتك

اشكرميّزك،اللهالعطيّة،علىربّنااشكرأعطاك،)اللهوإنّما:
وهكذا!ينفعك(،مابهاانتفعهذا،علىربّنا

أتتوالتّيبنا،تُحيطالتّيالثّقافاتنقول:ثانيةمرّةسنرجع
وهذاالدّين!علىالاستقامةعليناأفسدتالدّنيا،أهلعندمن

لكنمتديّنون!أنّهمبأنفسهميشعرونوهمالنّاس،يقولهالكلام
التّحفيز!بابمنفقطهذاوأنّالعامّة،الثّقافةأنّأجلمن
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العلاجونجعلبعده،الذّيالنّصّنقولأيضًادقيقتينفي
القادمة:للمرّة

قالأنّهُمعاويةبنالحارثِعنجيّدبسند(36)ولأحمد)
على(37)يُراودوننيكانواإنهمعنه-الله-رضيلعمرَ

ثمَّنفسِكَ،فيعليهمْفترتفعَتقصّأنْأخشى»فقالَ:القصَصِ،
الثُّريَّا،منزلةِفيفوقهمْأنّكإليكَيُخيّلحتّىفترتفعَ،تَقصَّ

بقدرِالقيامةِيومَأقدامهِمْتحتَوجلّ--عزّاللهفيضعكَ
«.(ذلكَِ

(1)الثّالثالدّليلعلىالتّعليق

بنالحارث"مسنده".فيأحمد،الأمامعندالحديثهذا
عنه-.الله-رضيعمروبينبينهموقفهذامعاوية،
كانيعني:الوعظ،فيعَذْبًالسانًالهكانمعاوية،بنالحارث
أَثَرٍ.ذَاللنّاسوعظه

وفيألسنتهم،فيعطايايعطيهموجلّ--عزّاللهوالنّاس،
هناكلكنبعض،مثلمتعلمّينكلهّميكونونيعني:علمهم،

ممّاهذاغيرهم؛عنمختلفةتأثيرقوّةأعطاهماللهأشخاصًا،
منهوليسيعني:ذلك،فيشأنلهأحدفلالخلقه،اللهيهب

أرادوني.أنهمالمسندفيجاء)(37

(.1/18)أحمدأخرجه)(36
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ينمّيها!التّيالخاصّةبقدراتهمتّصلةالمسألةولانفسه!يدرّب
الموهبة.بمثابةهذه:الأصلفيإنّما

وهذاعنه-الله-رضيعمربينالآنالموقفأنّالمهمّ:
علىيُراودوننيكانواإنهم)عمر:سألمعاوية،ابنالحارث
بمعنى:السّلف،كلامفيبالقصصيُقْصَدُ:(،القصَصِ
لي:يقولونيعني:(،القصَصِعلىيُراودونني)الوعظ.
هنا-طبعًاعمرمنجوابفأوّلوعظنا(،بنا،واجتمع)تعال،
تَمَافَقَالَ:»جواب:أوّلباختصار-مسردةالقصّة ،(38)«شِئْ

الحارث:فقالعظهم!تعظهم،أنتريدكنتإنشأنكفهذا
مَا» أريدأنا)لا،يعني،(39)«قَوْلكَِإِلَىأَنْتَهِيَأَنْأَرَدْتُإِنَّ

ذلكلأجلخوف؛الحارثنفسففيرأيك(،يهمّنيرأيك،
عليه.ويكرّريسأله،

خوفهلهصوّرالمسألة،لهصوّرعمر،أنّالشّاهد:
المسألةهذهوتصيروتعظهم،لهمتجلس«،تقصّأنْأخشى»

مجتمعونأنّهملأجل«نفسِكَفيعليهمْفترتفعَ»دائمة.
ترىيحصل؟فماذاأكثر،عليكيجتمعونيوموكلّعليك،
منهم!أحسننفسك

تقصّالحال،هذهفيتستمرّبمعنى:«،فترتفعَتَقصَّثمَّ»
نفسك،فيترتفعأنّكالنّتيجة؟تكونفماذاوتعظهم،عليهم،

السّابق.التّخريجنفس)(39

(.111)أحمدأخرجه)(38
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وهذاسيتأثّر،وهذاسيبكي،هذالأنّمنهم؛أحسننفسكترى
النّاس،علىأثركفترىكذا،لهيحصلوهذاسيستقيم،
نفسك!فتصدّق

جهتين:مننفسكستصدّق

النّفس؛زاكيأكيدأنّكجهةمنالأولى:الجهة
النّاس!علىتؤثّرذلكلأجل

تأثيريفوقتأثيركأنّترىأنّكالثّانية:الجهة
هؤلاءفإنّموجودغيركنتأنتلووأنّهغيرك،
يستقيموا!لنمساكين

المعيار؟!هذاالإنساننفسفييرتفعكيفعرفتمهل
ليسيعني:«الثُّريَّامنزلةِفيفوقهمْأنّكإليكَيُخيّلحتّى»

هذافيمشيتإذَالا!وتنساهم؛وتتركهم،تعظهم،فقط
الطّريقة،بهذهالمسألةستكونصحيحة،غيربطريقةالطّريق

تكلمّه!ممّنأحسننفسكترىدائمًاأنّك

عمر!منهاخافالتّيهيالنّتيجةستكون؟ماذاالنّتيجة
بقدرِالقيامةِيومَأقدامهِمْتحتَوجلّ--عزّاللهفيضعكَ»

أنّ:الكِبْرفيظاهرالجزاءهذاأنّمعلومهو«؛ذلكَِ
رِّأَمْثَالَالْقِيَامَةِيَوْمَ»يأتونالمتكبّرين النّاسيطؤهم،(40)«الذَّ

(.1802)المباركلابنوالرقائقالزهد)(40
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أحسننفسهيرىأنالعُجْبمنعليهخاففهوبأقدامهم!
منهم.

تعليموالتّعليم،سؤال:علىنجيبالقادمةالمرّةاللهشاءإن
المرّةسنرىوالنّهي؟الشّأن؟هذافيهيدخلهلالنّاس؟
القادمة.

خيرًا.اللهجزاكنّ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

74



الثّامناللّقاء
1440صفر٢٣

والسّمعةالرّياءذكروبابالعُجْببابتابع
الرّحيمالرّحمناللهبسم

سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمّد،

أنوكرمهبمنّهونسألهمُباركًا،طيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
الله-صلىّمحمّدنبيّهوسنّةكتابه،حولاجتمعممّننكون
منربّهعندفكُتبالملائكة،معهفاجتمعتوسلمّ-،عليه

مَغْفوُرًاقوُمُوالَهُمْ:يُقَالَ»الذّينالشّاكرين،الذّاكرين،
آمين.اللهّمّ،(41)«لَكُمْ

وقد،"الكبائر"موضوعنتدارساللهبفضلولازلناكنّا
ت أنّهوكيفللمؤمنين،الموضوعهذادراسةفائدةمعنامرَّ

لأنّمنه؛الحذريجبعمّاالتّعلمّبالله:والإيمانالله،تقوىمن
ىِٕرَیَجۡتَنِبُونَ﴿ٱلَّذِینَوعدقدوجلّ--عزّالله ٰـۤ لۡإِثۡمِ﴾كَبَ ٱ

(42)،
منتجرىجنّاتيدخلونأنّهم:أهمّهاعظيمة،بوعودٌوعدهم
الذّينالمحسنينأنّإلىإشارةهذاوفيالأنهار؛تحتها

اللهيسخطومافاتّبعوه،اللهيُرضيماعرفواأحسنوا

.٣٢النجم:)(42

(.2950الأصبهاني)نعيملأبيالصحابةمعرفة)(41
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نتعلمّأنعلينااللهحقّمنعلينا؛اللهحقوقمنفهذافاجتنبوه،
فنجتنبه.يُسخطهماونتعلمّفنتّبعه،يُرضيهما

منلاجتنابه،اللهيسخطماتعلمّبابمنالاجتماعفهذا
ممنيعني:الله،تعظيمباب قدمهتزلّلابأناعتنىاللهعظَّ
أنّ:ووجدناابتدأنالـمّابيانًاالأمروزادالله،يُسخطشيءفي

فيُكتبفتأثم،تكسب،الكاسبة؛الجوارحمثلالكاسبةالقلوب
ذلك.علىتُحاسبثَمّومنعليها،

اكثيرةوالنّصوص تدارسناماومنهالأمر،هذابيانفيجدًّ
ذرّةأنّكيفالحديثفيوردكماكِبْرمنذرّةأنّمضىفيما
لَا»نصّه:الحديثالجنّة؟بسببهاالإنسانيدخللاالكِبْرمن

ةَيَدْخُلُ ةٍمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَمَنْالْجَنَّ أنّعلىفدلّ(43)«ذَرَّ
الجنّة!دخولمنتمنعالجوارح،فيوليستالقلب،فيذرّة

الجنّة؟دخولمنبالمنعيُقصدماذاوفهمنا:تناقشناوقد
لوفكيفذرّة،كانتهذهإذَاوكيفابتداء،تمنعأنّهاكيف
بصاحبها؟!تفعلماذاالكِبْرمنعظيمةصخرةكانت

الشّيطان،يغرّكولاكاسبة،القلوبأنّأنفسنا:نذكّرودائمًا
تكسب،القلوبصحيحة؛غيربطريقةالنّصوصوتفهم
تكسب.الجوارحمثل:كاسبة

(.91)مسلمأخرجه)(43
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هناكأنّعلىللقلبننظردائمًاأنّناالمشكلةأين؟المشكلة
النّهاية:فيخاطئةبطريقةنفكّريجعلناممّامتضادّتينخانتين

هذهمثلكاسبة،القلوبأنّنعرفنحنجهةمن⮱
كلهّا.النّصوص

َإِنَّ»نسمع:نحنجهةمن⮱ تِيعَنْتَجَاوَزَقَدْاللَّه أُمَّ
سْيَانَ،الْخَطَأَ، .(44)«عَلَيْهِاسْتُكْرِهُواوَمَاوَالنِّ

يدخلثمّعليه؛استُكرهواوماوالنّسيان،الخطأ،فإذًا:
القلب،فييكونمافيهلأمّتييُعفىممّاأنّهنفوسنافي

كَتَبَهَايَعْمَلْهَافَلَمْبِحَسَنَةٍهَمَّفَمَنْ»أنّه:فيهالذّيالنّصّمثل:
ُ ُكَتَبَهَافَعَمِلَهَابِهَاهَمَّهُوَفَإِنْكَامِلَةً،حَسَنَةًعِنْدَهُلَهُاللَّه لَهُاللَّه

ةِسَبْعِإِلَىحَسَنَاتٍعَشْرَعِنْدَهُ أَضْعَافٍإِلَىضِعْفٍمِائَ
ةٍهَمَّوَمَنْكَثِيرَةٍ، ئَ ُكَتَبَهَايَعْمَلْهَافَلَمْبِسَيِّ حَسَنَةًعِنْدَهُلَهُاللَّه
ُكَتَبَهَافَعَمِلَهَابِهَاهَمَّهُوَفَإِنْكَامِلَةً، ةًلَهُاللَّه ئَ (45)«وَاحِدَةًسَيِّ

همّومنحسنات،عشرلهكُتبتوفعلهابحسنةهمّإذَاالآن
لهكُتبتيفعلهالموإذَاواحدة،سيّئةلهكُتبتوفعلهابسيّئة

بطريقةالحديث.لازميُفهمالحديث؟هذايُفهمكيفحسنة.
أنّالحديث.لازممنفهمناهكذانحنيعنيصحيحة!غير

أنّفهمنا:ذلكوعلىفعلتها؛إذَاإلّاعليكتُكتبلاالسّيّئة
يكونأنيمكنالفعلبينمابالجوارح،يكونأنلابدّالفعل

(.6153)البخاريأخرجه)(45

(.2049)ماجةابنأخرجه)(44
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أوبقلبهفعلها«فَعَمِلَهَا»بحسنة«بِهَاهَمَّهُوَفَإِنْ»بالقلب.
:بجوارحه، )تواضع(،)تكبّر(،والتّواضع؛التّكبّرفمثلًا

متضادّين.فعلينعنماذا؟عنعبارةوهذه

بِهااللهرفعهُدرجةًللهتَواضعَمَنْ»الحديث:فيأليس
اللهعلىتكبَّرَومنعليّّينَ.أعلَىفييجعَلهُحتَّىدرجةً،
أسفلِفييجعلهُحتّىدرجةًبهااللهوضعهُدرجةً
؟(46)َ«سَافِلين

القلب!فعلهذا«،تَواضعَ»و«،تكبَّرَ»

الحديث:علىركّبيهإذًا:

التّواضع.يعني:بالحسنة،همّ«:بِهَاهَمَّهُوَفَإِنْ»⮱
كَتَبَهَا»جوارحه،قبلبقلبهتواضعتواضع.«:فَعَمِلَهَا»
ُ «.حَسَنَاتٍعَشْرَعِنْدَهُلَهُاللَّه

ةٍهَمَّوَمَنْ»⮱ ئَ عليه،يردّلنفلانًا؛رأىلوأنّه«بِسَيِّ
إذًامقامه!(منأناولامقامي!منهو)فلايكلمّه:ولن
عملإمّاأفرزهالتّكبّر،هذاأفرزذلكوبعدبقلبه،تكبّر
ُكَتَبَهَا»النّتيجة؟هيمابقلبه.تكبّرفقطأوآخر، لَهُاللَّه
ةً ئَ «.وَاحِدَةًسَيِّ

(.3/76)أحمدأخرجه)(46

78



أنلييحقّولامسلمون،إخوة)نحنقال:لو⮱
ةٍهَمَّ»يكونأراه(،حينقلبيفيبهذاأشعر ئَ وبعد«بِسَيِّ
فيماذا؟بسببتركها«.يَعْمَلْهَافَلَمْ»تركهاذلك

مَا»الآخر:الحديث ايَمِنْتَرَكَهَاإِنَّ بسبب(47)«جَرَّ
ُكَتَبَهَا»منّي.الخوف «.كَامِلَةًحَسَنَةًعِنْدَهُلَهُاللَّه

كلّ:يعنيترك(،)منفعل(،)منأنّهعندنا:المشكلةفنحن
فعل()منبينماالجوارح!علىيكونأنعلىعندناالتّركيز

ولذلك:بجوارحه،أوبقلبهيكون

للقلوب.أفعالهناك⇐

للجوارح.أفعالوهناك⇐

أنتميفعل.يكسب؟يعنيماذايكسب،القلبنقول:ولذا
كتابفييوجدأليسالمدارس،فيلأبنائكمتشرحونحين

الرّجاء،الخوف،الخشية،بلى:القلوب(؟)أفعالالتّوحيد
الحسنة.القلوبأفعالاسمها:كلهّافهذهالمحبّة.

فيها:قيلالتّيالسّيّئة.القلوبأفعالندرسالكبائروفي
فالمشكلةففعلها؛بحسنةهممن«فَعَمِلَهَابِهَاهَمَّهُوَفَإِنْ»

صارتذلكلأجلالقلب،فيكلهّاو)فعل(،)همّ(،هي:
أنالممكنومنبقلبه،يفعلذلكوبعدبقلبه،يهمّالمشكلة؛

بجوارحه.يفعللاأوبجوارحه،يفعل
(.214)مسلمأخرجه)(47
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هناكزالفلاالوحيد،البيانهوهذاليسحال،كلّعلى
الأقلّعلىهكذابأسلالكنبيانًا،الأمرتزيدكثيرةأدلةّ

أبدًاهناكليسعليكنّ،يُشكلوماالصّورة،لنااتّضحت
واحد.طريقفينسيرفنحنالنّصوص،فيتضادّ

أنّمنالعَجَبُيأتيكِالكتابنصوصتلاحظِين:وحين
جيّدًا:فهمتهالوواحدطريقفيتمشينتجعلككلهّاالأدلةّ

:تقرئينفحين -نعوذالنّارأهلأنّ،فصّلتسورةفيمثلًا
رُهُمۡسَمۡعُهُمۡ﴿عَلَیۡهِمۡيشهدالنّار!-منبالله ٰـ وَأَبۡصَ

لأنّلماذا؟قلوبهم(عليهم)تشهديوجد:لا.(48)وَجُلوُدُهُم﴾
رُهُمۡ﴿سَمۡعُهُمۡ ٰـ الآمرة،قلوبهم،علىتشهدوَجُلوُدُهُم﴾وَأَبۡصَ
منالانطلاقنقطةفصارتالمسخّرة،الفاعلة،النّاهية،
صَلَحَصَلَحَتْإِذَامُضْغَةً:الجَسَدِفِيإِنَّ»ولذلك:القلب؛
القيامةويوم(49)«كُلُّهُالجَسَدُفَسَدَفَسَدَتْوَإِذَاكُلُّهُ،الجَسَدُ
كافّةعنتعبّرهيالتّيوالجلود.والبصر،السّمع،كلهّ:البدن

القلب.علىتشهدالبدن،

نفسفيتسيركلهّاالنّصوصأنّتتصوّرين:فبهذا
دليلوبيندليل،لازمبينإشكاللكحصلفإذاالطّريق.
صريح:

(.52)البخاريأخرجه)(49

.٢٠فصلت:)(48
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الصّريح.الصّحيحالدّليلدلالةقدّمي.1

الآخر.الدّليللازمعنوابحثِي.2

إشكال؟يحصلقدأين

الجَسَدُصَلَحَصَلَحَتْإِذَامُضْغَةً:الجَسَدِفِيإِنَّ»⮱
«كُلُّهُ

َإِنَّ»⮱ وَلَكِنْوَأَمْوَالكُِمْ،صُوَرِكُمْإِلَىيَنْظُرُلَااللَّه
.(50)«قلُوُبِكُمْإِلَىيَنْظُرُ

ةَيَدْخُلُلَا»⮱ ةٍمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَمَنْالْجَنَّ مِنْذَرَّ
«.كِبْرٍ

ذلكوبعديفعل!الذّيهوالقلبإنّتقولالأدلةهذهفكلّ
ةٍهَمَّوَمَنْ»«،بِحَسَنَةٍهَمَّفَمَنْ»يقول:دليليأتي ئَ «،بِسَيِّ

يُضادّالحديثهذاأنّأتصوّر:فأنايفعلها،لمأووفعلها،
استلزمتِه،أنتالذّياللازّمهذاوإنّمالا!الأخرى!الأحاديث

مكانه!فيليس

أفعل؟ماذاالقضيّة،أحدلييشرحلمأنّهأفترض:أنالكن
الأساس؛هوأعتبرهالذّيهوالقلب،فيهيوجدالذّيالصّريح

ماعنأبحثأنافهذهالصّريح؛فيهايوجدلاالتّيالأدلةّبينما
أجدلمأنّهافترضي:لكنالأوّل؟الدّليلمعوجههامايُفهّمني:

(.4779)مسلمأخرجه)(50
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تٌ﴿مِنۡهُ:"الـمُحكم"نسمّيه:ماسأعتمدأحدًا، ٰـ تٌءَایَ ٰـ حۡكَمَ مُّ
بِأُمُّهُنَّ ٰـ تٌ﴾وَأُخَرُٱلۡكِتَ ٰـ بِهَ ٰـ الرّسولكلامفيمثلها؛مُتَشَ

تٌ﴾﴿وَأُخَرُوسلمّ-:عليهالله-صلىّ ٰـ بِهَ ٰـ فِی﴿ٱلَّذِینَ:اتركي.مُتَشَ
سِخُونَآمنوا:الذّين،زَیۡغٌ﴾قلُوُبِهِمۡ ماذا،ٱلۡعِلۡمِ﴾فِی﴿ٱلرَّٰ

نْكُلٌّبِهِآمَنَّا»يقولون؟ نَا﴾عِندِمِّ هيهذهلأنّ؛(51)رَبِّ
والذّيالأساس،هوأجعلهالـمُحكمأنّ:السّليمةالطّريقة

عليه.يدلنّيعمّاأبحثالدّليلهذامععليّيشتبه

:هيقلوبناأنّيقينًانزدادالله-شاء-إنمرّةكلّهكذانحن
فيالموجودةوالمشاعريحرّكنا،الذّيالرّئيس،العنصر
حالةفيونحناللهإلىنسعىأنأجلمنالله،منهبةالقلوب

يحرّكوك؛أنلابدّوخوفك،ورجاءك،حبّك،لأنّالنّشاط؛من
صافيًا،ليبقىالقلبعالجناكلمّاالكبائر،عنتعلمّناوكلمّا
العالمين.لربّخالصًامكانًا

وكلمّالينًا؛القلبازدادبقلبه،عنايةالإنسانازدادوكلمّا
وقعوإذاالغفلة؛فيوسقطالقلبوقعقلبه،عنالإنسانغفل

القسوة؛فييدخلأنلابدّغفلته؛وازدادتالغفلة،فيوسقط
وليسالكبائر،منيُمارسمامارسالقسوةفيدخلوإذَا

يشعر!ماالإنسانمنالميّتكالجزءشعور،أدنىهناك
اللهالقلوب!-موتمنباللهونعوذالقسوة!منبالله-فنعوذ

.٧عمران:آل)(51
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قلوبنا،يُحيياللهالعظيم،البلاءهذامنوذرّيّاتنانحنيحفظنا
عنالغُمّةويكشفجميعًا،المسلمينوقلوبذرّيّاتنا،وقلوب

الأمّة.هذه

واعتيادها،الذّنوببكثرةالقلبموتإلّاهناكليس
هذايردّمااليوم!ترينهاالتّيالصّورةهوالإيمان،وضعف

والآخرةممرّ،دارالدّنياأنّ:التّنبيهإلّاالصّحيح،مقامهإلى
يصلأنّهبحيثبالدّنيا؛الضّعيفقلبكتشغليفلامستقرّ،دار
بالأمسكنتوالذّيبنفسك!تشعرينلاوأنتالقسوة،حدّإلى

عندهيّنًاترينهأصبحتاليومعظيمًا،الذّنوبمنترينه
النّاسطويلة؛مسافاتوبينهبينناكانالذّيوالشّيءالنّاس!

عنالغفلةالإيمان،ضعفوالسّبب:إليه!جريًاأسرعوا
معتدهورتأشياءهذهكلّالدّنيا،حبّالقلب،قسوةالقلب،

حينفنحن:المهمّالمقام.هذاإلىالنّاسفأوصلتبعضها،
عننتكلمّشيءأهمّالنّاس؛عننتكلمّلاالنّاس،إلىنُشير

يُصلحنا،أناللهنسألأيدينا.تحتهمومنأنفسنا،
جميعًا.المسلمينويُصلحويُصلحهم،

كبيرةإلىالكبائر،أوالقلوب،أمراضفيوصلناكنّا
نفسه،الإنسانمعرفةتخالفالكبيرةهذهأنّ:واتّفقنا،العُجْب

معرفةيُخالفالعُجْبيعني:وعظمته،ربّهومعرفةوصفاته،
عرفمنلأنّلربّه؛الإنسانمعرفةويُخالفنفسه،الإنسان
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كلهّالعونأنّوعرفوضعفها،نفسهوعرفوعظمته،الله
أبدًا!عبادةولابطاعةأبدًايُعْجَبلنالعالمين،ربّعندمن
والعبادات.بالطّاعاتالعُجْبهنا:المقصودكانلو

يكونأنممكنالعُجْبأنّواتّفقنا:بالكلام،بدأناقدنحن
تمامًاتركنانحندين؛بشأنيكونأنوممكندنيا،بشأن

بشأنالعُجْبعنبالكلاموبدأناالدّنيا،بشأنالعُجْبمناقشة
رضيعمرمعمعاوية،بنالحارثةكلامإلىووصلناالدّين،

عنه.الله

عنه-الله-رضيلعمرَقالأنّهُمعاويةبنالحارثِعن)
أنْأخشى»فقالَ:القصَصِ،على(52)يُراودوننيكانواإنهم
يُخيّلحتّىفترتفعَ،تَقصَّثمَّنفسِكَ،فيعليهمْفترتفعَتقصّ
وجلّ--عزّاللهفيضعكَالثُّريَّا،منزلةِفيفوقهمْأنّكإليكَ
.((53)«ذلكَِبقدرِالقيامةِيومَأقدامهِمْتحتَ

الرّابعالدّليلعلىالتّعليق
الله-رضيعمريسألمعاويةبنالحارثأنّاتّفقناكنّا
:بمعنىأقصّ،الوعظ.فيتأثيرًافيهرأواالقومأنّعنه-
أعظ.

(.1/18)أحمدأخرجه)(53

أرادوني.أنهمالمسندفيجاء)(52
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عندنا،القَصَصالآننحنالأول،الجيلعننتكلمّنحن
الوعظ،بمعنى:كانتعندهمالقَصَصلكنالحكاية،بمعنى:
ولهيتكلمّفكانبه،يعظهمكالقصّة،متتابعًاكلامًايتكلمّيعني:

أوعليهميُقصّأنّهعنه-الله-رضيعمرفشاورعليهم.أثر
مَا»له:قالأنّهالقصّةففييعظ؟لاأويعظيعني:يقصّ؟لا

تَ الحارث،عليهأعادثمّالأمر،أوّلوشأنك،أنت،(54)«شِئْ
تقصّأنْأخشى»يقول:عنه-الله-رضيعمرردّفكان

«.نفسِكَفيعليهمْفترتفعَ

يرىلأنّهنفسهفييرتفعأنّهالماضيةالمرّةمعنامرّوقد
يعظهمفيستقيموا،يعظهمفيبكوا،يعظهمعليهم،أثره

بأنّهشعورهجهةمنخللعندهفيصيرفيتذكّروا،ويُذكّرهم
الاستقامة!هذهلهمتكونلابدونهوأنّهمعليهم!مؤثّرهو

أنّهمعناه:هكذايعنيالآن!نفسهفيظنّهحسنوأيضًا
فيهم!يؤثّركلامهلذلكصادقأكيدأنّهسيشعر

لكنتأثيرلهيكونوالإنسانالشّيطان!غَرَرِمنوهذا
يكنلملو)أنّهيشعر:أنّهلدرجةالتّأثيرهذايُكبّرالشّيطان

أحد!يستقيملنيعني:الأمر(!لانتهىالحياةفيموجودًاهو
ا!سيفعلأحدولاسيتديّن!أحدولا الشّيطانأنّمعناه:هذاشيئً

تغرّكالتّيالنّاسمنأصلًاأنتكنتإذَامفاتحك،إلىيأتيك

(.111)أحمدأخرجه)(54
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،بهامعجبنفسك، إعجاب؛بدايةأصلًاهناكأنّأوأصلًا
فهناكالجنّ،شياطينكانماوإذَافيك!ينفخفالشّيطان
أنلأجلالمال؛يدفعونصارواالنّاسبلالإنس!شياطين
طوالعندهم!منويخرجواالمرضبهذايمرضوايذهبوا
شيءيوجدلاتستطيع!أنتتقدر!)أنتله:يقولالوقت
هذاآخرإلىداخلك(!فيالذّيالعملاقأخرجعليك!صعب
منإليه)أذهبيقولون:النّاسمنكثيرالكلام!وبيعالكذب

لابدّأُنجزأنأجلفمننفسي(!فيالذّيالتّردّديُعالجأنأجل
أحد!يدفعنيأن

عنها-الكلاموقتليسالآنأنّه-غيرشرعيّةطريقةهناك
العالمينبربّويستعينالطّريقعلىالإنسانيثبتكيفتدلكّ

يُكمله.مشروعأيّدخلماإذَاحتّىالهداية؛منهويطلب

النّفس،علىفتُحتلوأبوابًاهناكأنّنعلم:أنّنافقطالمهمّ
الله-رضيعمرأنّكيفانظري:فيها!تتوقّفلاالنّفس
ثمَّنفسِكَ،فيعليهمْفترتفعَتقصّأنْأخشى»له:يقولعنه-
نفسكفيمرّةكلّوترتفع!«،فترتفعَ»القادمةالمرّة«تَقصَّ
لا!الأجور!فيعليهمترتفعلايعني:الحقيقة!فيهناوليس
فيفوقهمْأنّكإليكَيُخيّلحتّى»قال:نفسك!فيتُعْجبوإنّما
فيتحتالطّريقبدايةفيمساكينهمكأنّهم«!الثُّريَّامنزلةِ

تُعْجبمرّةكلّتكلمّهم؛مرّةوكلّالثّريّا!فيوأنتالأرض،
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تكون!لاالحياةبدونكأنّهلكيصوّروالشّيطانأكثر،بنفسك
يعني:حدّ!عندتقفلاالنّفسوأنّالعُجْبمنعليهفخاف
أنإلىيكبر،الشّأنيكبرحدّ،عندتقفلافإنّهاتُعْجَبحين

يبدأفالعُجْبعقله!عليهتفسدأمراضًاالإنسانيمرض
مرضايصبحيُعالَج؛لمماإذَاالممكنومنقلبيّ،بمرض
)أنالك:يقولأنالممكنمنأحدفيأتييحفظنا!--اللهعقليًّا!

أنّهينتهيذلكوبعدالعُجْب!بمرضفيبدأالمنتظر(!المهديّ
فالإنسانموجود،واقعيّصحيحكلامهذاوإنّعقليًّا!يمرض

عندتقفلافالنّفسالإنسان،علىفتُحإذَاوالعُجْبيسلم!لا
حدّ.

نفسكفترىيقول:عنه-الله-رضيعمرأنّكيفانظري
-عزّاللهفيضعكَ»قال:الأسفل!فيوهم«الثُّريَّامنزلةِفي»

مناسب‏وهذا«؛ذلكَِبقدرِالقيامةِيومَأقدامهِمْتحتَوجلّ-
بهااللهوضعهُدرجةًاللهعلىتكبَّرَمن»السّابق:للحديث
فيكثيرةوالنّصوص«؛َسَافِلينأسفلِفييجعلهُحتّىدرجةً

المسألة.هذه

بنفسه.بالعُجْببدألـمّايتكبّر؟أنّهوصلمتىهولكن

اسؤالًاتركنا أنّنايعنيهذاهلوهو:الماضيةالمرّةمهمًّ
العُجْب،منخوفًاالتّعليمتركالحلّ:هلالعلم؟مجالسنترك

عنه-؟الله-رضيعمرقصدكانهذاهل
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ا،مهمّانفارقانهناك -رضيعمرعنهيتكلمّمابينجدًّ
العلم:مجالسفييُرادالذّيوبين،عنه-الله

ا!كبيرفرقوالعلمالوعظبينالفرقالأوّل:الفرق جدًّ
قويّجهدإلىفيحتاجالسّامع،قلبترقيقعلىيعتمدالوعظ

العلمحالته،هذهليستالعلمأنّ:مقابلفيالمتكلمّ،خلالمن
مقصدهوعظًا،يتخللّهالعلمأنّصحيحالوعظ،مثلليس

الوعظ:مثلليسلكنالأساسي،

السّامعين.قلوبرقّة:مقصدهالوعظ⮱

السّنّة.وفيالكتابفيالحقائقبيان:مقصدهالعلم⮱
فيهيتعلمّونالطّهارة،فيهيتعلمّونمجلسًايجلسون:مثلًا

أحاديثفيهيتعلمّونالبيوع،فيهيتعلمّونالصّلاة،
أبوابمنبابأيّفيعقيدتهمفيهيتعلمّونالآداب،
السّنّة،وعلىالكتاب،علىمبنيّعلماسمههذاالعقائد،

أنيحتاجوإنّماشيء؛أيّولامشاعرإلىيحتاجلا
الدّليل؟(هذامعنىماالعلم؟هو)ماالسّامعين:يُفهِم

السّامعين؛قلوبترقيقعلىمؤسّسًاليسلكنوعظ،هناك
مثلليسواقومًايكونونالنّوعهذامثلعلىالمقبلينأنّفغالبًا

الوعظموائدعلىفالمقبلونالوعظ؛موائدعلىالمقبلين
يكونالعلمطلبعلىالمقبلونبينماالنّاس؛عواممنيكونون

أنّتسبّبالخصوصيّةهذهالخصوصيّة.منشيءفيهم
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منسيجتهدوهويفهموا،أنأجلمنسيجتهدونالسّامعين
همولانفسه،يرىلأنمجالهناكفليسيعلمّهم،أنأجل

مثله.يوجدلاأنّهيرون

العُجْب؟منشيءيدخلهملاالعلمأهلأنيعنيهذاهل
لاعادةًالعلممجالسيعنيالنّوع،هذامثلليسلكنيدخلهم
فيهايكونإنّماالقلب؛برقّةوإحساسوبكاء،دموعفيهايكون

.مختلففشأنهاذهن،وجمعتركيز، الاختلافهذاقليلًا
يُفَهِّمَأنمستصعبًانفسهالمعلمّيجدماكثيرًاأنّهيسبّب

ب أنإلىالتّوفيقاللهويسألبالله،فيستعينالمسألة،الطّلّا
مختلففبابهاالقلب--رقّةالرّقّةأمّالهم.المسألةيوصل
تمامًا.

العلم،وبينالوعظبينالفرقفيهالذّيالمهمّالثّاني:الفرق
فييكونونالنّاسمنكثيرتُطرح،حينالوعظمسائلأنّ

قبلتهمأنّهالواعظتجاهويشعرونرقيقة،قلوبهمالمسألةأصل
القلب؛يرقّقمايسمعواأنيحبّونلأنهمقلوبهم؛يرقّقالذّي
يجعلهمماالكثيرمعلمّيهممنعندهمالعلمطلبةأنّمقابل:في

الفقه،يعلمّهوعالمالحديث،يعلمّهعالمفعندهبينهم،يتنقّلون
بينهم.موزّعفقلبهالتفسير؛يعلمّهوعالم

فيبقىمعيّنينبأشخاصيتأثّرالإنسانفغالبًاالوعظفيأمّا
ودائمًاعليه،مقبليندائمًايراهمفالواعظبهم،معلقًّاقلبه
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المعلمّهذاأنّ:مقابلفيشعبيّة!""لهبأنّهفيشعرله،يعودون
فهذالغيره؛ويذهبونعندهمنينتقلونهمالعلم،يعلمّالذّي
وبينهم.بينهماالمشاعريفكّ

يطبّقلاالوعظعلىيُطَبَّقُماأنّالكلام:هذامنالشّاهد
الله-رضيعمرنصيحةيعنيمختلف،شأنهالعلمالعلم؛على
نتركأنيعنيهذاهلالنّاس.وعظعنكاتركأنالآنعنه-

لا!العلم؟مجالس

: يعالجالوعظأنّعرفنا:وقدمختلف،شيءالعلمأوّلًا
فهُُومَهُمْ،فيهيعالجوالعلمالنّاس،مشاعرفيهالإنسان
فرق.فهناك

فيهم،يؤثّرشخصعلىيقبلونالنّاسالوعظ،ثانيًا:
يصيرمافأيضًاالعلماء،بينيتنقّلونفإنّهمالعلم،فيوأمّا
العالم،هذامنيسمعيعني:الشّديد،الاتّصالذاكفيه

عليه.فيختلفعلمًا،هذامنويسمع

النّاستعظأنيُتركهليُترك،هلوالوعظالسّؤال:
علىبناءًالمنكر؟عنوتنهاهمبالمعروف،وتأمرهموتُنَبِّههم،

العُجْب.يسبّبأنّهالكلامهذا

الأوقاتفيبقدرتهوانتفعالمتكلمّ،نيّةصحّتإنالجواب:
لاالله-شاء-إنفهذاله؛عادةًتصبحلاأنّهابحيثالمناسبة،
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تصحيحفيجهدهيبذليعنينيّته،تصحّبأس،فيهيكون
بضاعة!المسألةيجعلولانيّته،

بضاعة!الوعظيجعلونأصبحواالنّاسترينوأنتنّ
علىويؤثّرونجمهور،لهمويصيرالإعلام،فييخرجون

لأنّهذامنهميحصلأنجهودهمويبذلونويبكون،النّاس،
يقبلالتّيالبضاعةبمثابةالوعظفصاربهم!يتأثّرونالنّاس
عليها!النّاس

وبدونالمناسب،الوقتوفيالمناسب،بالقدريعظفإذًا:
الله-رضيعمركلامفهمناوبذلكمهنة!الوعظيكونأن

الخاصّة.حيثيّاتهلهأنّوعرفناعنه-

-صلىّالنّبيّحديثالباب،هذاختامإلىالآننصلدعنا
البيهقي.أخرجهالذّيوسلمّ-عليهالله

لَمْلوْ»مرفوعًا:عنه-الله-رضيأنسٍعنوللبيهقي)
«.(-العُجْبُ-ذلكَمِنْأشدُّهُوماعليكُمْلخِفتُتذنبوا

الخامسالدّليلعلىالتّعليق
من"العلاجالآن:العلاجعلىدلالةفيهالحديثهذا

.العُجْب"

أمورثلاثةهناك:سنقولمرّ،وماالحديث،هذاخلالمن
.العُجْبمنشيءنفسكإلىدخلإذَاتتذكّريها،أنعليك
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،العُجْبفيهايحصلأنالممكنمنالنّفسأنّنقرّروهكذا
ربّمنوخوفتقوىفيهاكانومهماتقيّة،كانتمهما

بأخرى.أوبصورةيقعأنلابدّالمرضهذاالعالمين،

ونؤكّد:ونتّفق،نتكلمّ،أنلابدّالعلاج؛عننتكلمّأنفقبل
العُجْب!مرضمنالمرض،هذامننفسكتُبرئلاأنّه

العُجْبكبيرةعلاج

صائمة،مُصليّة،)أنّكقلبك:علىخطركلمّاالعلاج؟وما
أنتالفتن،زمنفيثابتةمستقيمة،غيرك،منأحسنعابدة،
عندكنفسكتجدينمرّةكلّتغيّر(!وغيرككذا،حجابك
أمور،بثلاثةنفسكذكّريغيرك،منأحسنأنّكمشاعر

نفسك!منالثّانيالجزءإلىوانظريالثّانية،الصّفحةاقلبي

وهذابالذّنوب،أنفسنانُذَكّرأمرأوّلالأوّل:الأمر
عليكُمْلخِفتُتذنبوالَمْلوْ»أنّه:الواضح،الحديثمن
يرىحينفالإنسان«؛-العُجْبُ-ذلكَمِنْأشدُّهُوما

انفسه منلهواعظًايحتاجلافإنّهالله؛طاعةفيشيئً
فقطيفكّرهووإنّماينصحه؛أحدًايحتاجولاالخارج،
هذاوفيالعمر،هذا)فيلنفسه:ويقولبمفرده،
ذنوبٍمناللهحقّفياقترفتكمحياتك،منالتّاريخ

فيبقىبالسّتر؟!(اللهعاملكذلكومعوكبائرومعاصٍ
وهذاالله،حقّفياقترفبمانفسهيذكّرالإنسان
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وإحساسه:طاعته،استصغارمنحالةفيالعبديجعل
أناطائع!)أنايقول:لكيلالي!(اغفرربّيافقط)أنّه

ثبَتّ(!الفتنفيوأناغيري!منأحسنوأناعابد!

الله،حفظالله،بنِعَمنفسهيذكّرأيضًاالثّاني:الأمر
نذكّر،العُجْبنعالجأنأجلمنالله.إعانةالله،رعاية
فضلمنإلّاحصلتماأصلًاالطّاعة)أنّأنفسنا:

تذكّرالعُجْبفعلاجالله(؛إعانةمنالله،نعمةمنالله،
عَمالنِّعَم:وتذكّرالذّنب، الدّينيّةوالنّعمعمومًا،النِّ

خصوصًا:

مننوعأيّتعالجأنأجلمنعمومًا:النّعم⇐
بجماله،يُعْجَبُوالذّيبماله،يُعْجَبُفالذّي،العُجْب
كلهّاالنّهايةفيهيبينمابذوقه؛يُعْجَبُوالذّي
الله.عندمننعمة

لولاأنّهتعرفينخاصّةً:الدّينيّةالنّعموفي⇐
إلّاعبدتماأنتيعنيالعبادة،كانتماالإعانة

أعانك.اللهلأنّ

الصّالح،السّلفحالالإنسانيتذكّرالثّالث:الأمر
يقيسذلكوبعدوعبادة،طاعةمنعليهكانواوما

الصّالح،السّلفبطاعةهونفسهيقيسبهم،نفسه
يقارنحينجيلوكلّهو؟مكانهأينذلكبعدويرى
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بالضّبطيعرفالسّابقينوالصّالحينبالأولياءنفسه
فيلهمبُوركقدالقومأنّكيفويعرفمن؟هو

آثارهمتُركتحتّىاللهورفعهموأعمارهم،أعمالهم،
أحمدالأماموبينبينناالسّنين!منالمئاتهذهكلّ

كيفمذكورذلكومعسنة!ومائتينألفمنأكثر
كانكيفصيامه؟!كانكيفالليّل؟!فيقيامهكان
ذاككلّضُربلـمّاكيفالله؟!يعبدالمحنةوقتفي

ركعتينضربةكلّعلىيُصليّكانالضّرب،
هذاإلىالزّمانذاكمنمحفوظهذاكلّأمامهم؟!
نبراسًاأعمالهماللهفأبقىلله،أولياءكانواقومالزّمان!

عنتسمعِيأنأحمدالأماممنوأولىالطّاعة،لأهل
وأحوالهم.وموقفهم،الكرام،الصّحابة

لسِيَرِعنغيابنافإنّ:المهمّ النّبيّصحابةمنالكُمَّ
أنفسنانرىجعلنابعدهم،ومَنْوسلمّ-عليهالله-صلىّ
ا! للصّحابة،السّيرةفيفقطقليلًااقرئيوأنتشيئً

المكانفيأنفسناسنضعهكذاتبعهم؛ومنوالتّابعين،
المناسب!

والذّكاءالعلمفيلأحدفتحقدربّنايكونحينولذا
نفسهويجدهنا،منوكتابًاهنا،منكتابًاويقرأوالفهم،
ا!نفسهفيرىوفاهمًا،السّنفيصغيرًا هيّاله:نقولشيئً
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وانظرأنت؟!منوانظروأحواله!بالبخارينفسكقارن
عُرضوكيفيحفظكانوكيفالطّويلةرحلتهإلى

ستعرفسيرتهم،إلىالأسانيد...انظراختبارعليه
نفسك!

تنظرينوجعلكالشّيطانأتىكلمّاالمطلوب؟هوماإذًا
بتذكّرستعالجينهامباشرةفإنّكشيء!أنّهاللهعبادتكإلى

الثّلاثة:

الذّنوب.تذكّري.1

النِّعَم.وتذكّري.2

فيوأحسنالله،أطاعمنسَلَف،منسِيَرَوتذكّري.3
وأعزّه.وجلّ--عزّاللهفرفعهطاعته،

.العُجْب""بابمنانتهيناباختصارنكونبذلك

«والسّمعةالرّياءذكرباب»

كَانَ﴿فَمَنتعالى:اللهوقولوالسّمعة:الرّياءذكرباب)
هِۦلقَِاۤءَیَرۡجُوا۟ لحًِاعَمَلًافَلۡیَعۡمَلۡرَبِّ ٰـ هِۦۤبِعِبَادَةِیُشۡرِكۡوَلَاصَ رَبِّ
ا﴾ .(55)أَحَدَۢ

رسولُقالَقالَ:عنه-الله-رضياللهعبدبنجُندبِعن
عَمَنْ»وسلمّ-عليهالله-صلىّالله عَسمَّ ومنبِهِ،اللهسمَّ

.١١٠الكهف:)(55
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عَمنمعنى)قيل.(56)«بهاللهيُرائِييُرائِي أيبِهِاللهسمعَسمَّ
العمَلَأظهَرَمَنْأييُرائِي:مَنْومعنَىالقيامةِ،يومَفضحهُ
مَللنَّاسالصّالحَ إظهارُمعْنَاهُقيلَ«اللهبهِيُرَائِي»عندهمليعظَّ
للنّاس(.سريرتِهِ

اللهرسولُقالَقالَ:عنه-الله-رضيعمرَعنْولهمَا
مرئلكُلِّوإنمَابالنياتِالأعمالُإنمَا»وسلمّ-عليهالله-صلىّ

.«نوىما

إنَّ»مرفوعًا:عنه-الله-رضيهريرةَأبيعنْ(57)ولمسلمٍ
فياستشهدَرجلثلاثة،القيامةِيومَعليهِيقضىالناسأولَ
أُتيالله،سَبيلِ فهُبهف فيها؟عمِلتَفمَاقال:فعرفهانعمتهُفعرَّ
قاتلتَولكنكَكذبتَ،لهقال:قتلتُحتَّىسبيلكَفيقاتلتُقالَ:
حتَّىوجههِعلىفسحبَبهأُمرَثمقيل،فقدجريءٌهوليقالَ
ارِفيأُلقي .«النَّ

سَمِعهُلـمّاعنه-الله-رضيمعاويةأنَّفيه(58)وللتّرمذي
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةَیُرِیدُكَانَ﴿مَنتعالى:قولَهُوتلابكَى وَزِینَتَهَاٱلدُّ
لَهُمۡإِلَیۡهِمۡنُوَفِّ ٰـ (.(59)یُبۡخَسُونَ﴾لَافِیهَاوَهُمۡفِیهَاأَعۡمَ

(1الأوّل)الدّليلعلىالتّعليق

.١٥هود:)(59

(.2382)الترمذيأخرجه)(58

(.1905)مسلمأخرجه)(57

(.1)البخاريأخرجه)(56
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أيضًاوهو،والسّمعة"الرّياءذكر"بابنستفتحاللهبسم
القلوب!أمراضعظيممن

المعنىعلىتدلّاللهكتابمنبآيةكالعادةالباببدأ
تدلّأنالممكنمنالبابفييوردهاالتّيوالآيةالمقصود،

عكسه،علىتدلّأووالسّمعة-الرّياءعلى-تدلّالمعنىعلى
السّابق:البابفيالآننظرنالويعني:الإخلاص.وهو:
ماذا؟فيهابَيَّنَأوردهاالتّيالآيةالعُجْب"؛"باب

نفسهيرىالإنسانأنّمعناه:العُجْب،العُجْب؟هوماالآن
،نفسهيرىيعني:العبادة،فيغيرهمنأحسن مقبولًا

غيره.عبادةمنخيرًاوعبادته

أنّحولتتكلمّبالعكسالمعارج--آيةأوردهاالتّيوالآية
الإشفاق.حالفييكونأنيجبالمؤمن

أنّعلىدلتّ،العُجْبكبيرةفيالتّيالأولىالآيةإذًا:
إشفاق.حالفييكونأنيجبالمؤمن

والسّمعة"الرّياءذكر"بابفيالأولىالآيةنرى:دعنا
هِۦلقَِاۤءَیَرۡجُوا۟كَانَ﴿فَمَنالكهف:سورةآيةهي:التّي رَبِّ

لحًِاعَمَلًافَلۡیَعۡمَلۡ ٰـ هِۦۤبِعِبَادَةِیُشۡرِكۡوَلَاصَ ا﴾رَبِّ عنالكلام،أَحَدَۢ
هناكوالسّمعةالرّياءأمامحال؟أيّعنالكلامالآن؟من

المخلصين.عنتكلمّكالآيةيعني:الإخلاص،
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لقَِاۤءَیَرۡجُوا۟كَانَ﴿فَمَنالآية:فيالتيالأفعالإلىنأتي
هِ﴾ يأمل؟﴿یَرۡجُوا۟﴾أنّهمعنىما﴿یَرۡجُوا۟﴾بـــ:نبدأدعنا،رَبِّ
وجههبرؤيةوانتهاءًالنّعيم،جنّاتمنابتداءًالله،ثواب

وتعالى.سبحانهالكريم

القيامة،يومالكريموجههرؤيةبمعنى:العالمين،ربّلقاء
منيعني:العالمين،ربّمنالرّضارؤيةهنا:والمقصود

وهذاهذا،يتأمّلالذّيعنه؛راضوهوربّهلقاءيرجوكان
بحيثدائمًا،فيهيفكّرالذّيوهذادائمًا،عينيهبينالذّيهو
منه؟المطلوبهوماالتّفكير.فيعليهمسيطرًايكونأنّه

الرّجاءفي:دائمًافكّريفأنتشرطين؛فيهعملًايعمل
بالنّتيجةلكيأتيالشّرطهذاكأنّلأنههنا؛القلبفيالموجود
فإنّربّه؛معاللقّاءموعدشاغلهالإنسانكانإذَامباشرةً؛

الخلق؛عندمكانهشاغلهكانوإذَامباشرةً؛سيأتيالإخلاص
إلىوغفلته،ذكراهقدرعلىضعيفًاضعيفًا،سيبقىالإخلاص

یُرِیدُكَانَ﴿مَنبها:استشهدآيةآخرمثلالإنسان!ينتهيأن
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةَ أوّلهوكيفانظري:الآنيعني.وَزِینَتَهَا﴾ٱلدُّ
بينالعمل،فيالمرتبتينهذينبينالنّاسالباب؟وآخرالباب
يفكّرربّه،لقاءيرجوشخصبينالعمل،فيالاتّجاهينهذين

يرىالذّيالموقففييفكّرراضٍ،عنهوهواللهيلقىأنّهفي
ربّنا.فيه
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فيكمايريدون؟!ماذالكنالأعمال،يعملونأناسوهناك
﴿مَنالثّانية:الصّفحةفيهود،سورةآيةهوالذّينصّ،آخر
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةَیُرِیدُكَانَ ﴿ٱلۡحَیَوٰةَفيمكانتهيريدوَزِینَتَهَا﴾ٱلدُّ

نۡیَا﴾ مكانًالهيصيرأنأجلمنالصّالحةالأعماليعمل!ٱلدُّ
الدّنيا!في

الرّجاءين:هذينبينفالنّاس

ألقى)لـمّايعمله:عملكلّفييفكّرأنّهإمّاالأوّل:
عنِّيوهواللهألقىأنأجلمنربّنا!ألقىلـمّاربّنا!

راضٍ(.

الدّنيا.أجلمنهنا،أجلمنوالثّاني:

هِ﴾لقَِاۤءَیَرۡجُوا۟كَانَ﴿فَمَنالآن الرّجاء،هذاقلبهفيحقًّا،رَبِّ
شرطان:هناكيفعل؟ماذا

لحًِا﴾عَمَلًا﴿فَلۡیَعۡمَلۡالأوّل:الشّرط ٰـ .صَ

هِۦۤبِعِبَادَةِیُشۡرِكۡ﴿وَلَاالثّاني:الشّرط ا﴾رَبِّ .أَحَدَۢ

العملهذايقولمنصالح؟إنّهالعملعنيقولالذّيمن
ربّيكونأنلابدّربّك؟تجاورأنأجلمنتعملهأنيصلح

تتقرّبعملتهلوالعمل)هذالنا:يقولالذّيهوربّناالعالمين،
هذاأنّتعرفِينلاأنت:إذًاالرّسل.أرسلولذلكبه(؛إليّ

الرّسول.طريقعنإلّايصلح،لاأوللقرُبىيصلحعمل
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لحًِا﴾عَمَلًا﴿فَلۡیَعۡمَلۡالأوّلالشّرطهوما:إذًا ٰـ يعني:؟صَ
الرّسولأخبرإذَاإلّاصالحًايكونلاالصّالحالعملالـمُتابعة؛

أنّيُصلحك،هذاأنّصالح،هذاأنّوسلمّ-عليهالله-صلىّ
العالمين.ربّإلىيوصلكهذا

فيسريعًانمرّدعونالكنصالحة،أعمالًايعملونالنّاس
الثّلاثة،أخبرنني:مسلم،فيعلينامرّالذّيهريرةأبوحديث

عملواصالحة؟أعمالًايعملوالمأوصالحةأعمالًاعملواهل
صالحة:أعمالًا

الله.سبيلفيجاهدالأول:

القرآن.حفظالثّاني:

تصدّق.الثّالث:

الله-صلىّالرّسولإليهاأرشدصالحة،أفعالًافعلواالثّلاثة
وسلمّ-:عليه

مِسَنَامِذُرْوَةُ»⮱ لْإِسْلَا .(60)«الْجِهَادُا

الفرائض.بعدعملأفضلالعلم⮱

ربّه.إلىالعبدبهيتقرّبماأعظممنالصّدقة⮱

العظيم.الكلامهذالناقالوسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسول

(.21574)أحمدأخرجه)(60
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يفقدون؟!ماذاالنّار!بهمتُسعّرمنأوّلفهمذلكومع
هِۦۤبِعِبَادَةِیُشۡرِكۡ﴿وَلَاالثّاني:الشّقّ ا﴾رَبِّ .أَحَدَۢ

﴾هذهمعناها: أنعنانتهىأنّه:ومعناهناهية.لا،﴿لَا
إلىيلتفتالله،معأحدًاوالطّاعةالعبادةوقتفييجعل

وقتوخاصّةًالله،معأبدًاأحدٍرضاإلىيلتفتلارضاه؛
إلىوقصدها،وأرادهاالعبادة،نوىأنمنوالعبادة،الطّاعة

:يفكّرلاوهومنها،ينتهيأن أجدأناللهألقىحين)أرجوإلّا
مهمّشيء-وهذاالعبدهذاصفةتجدِينفإنّكولذَاالعمل(هذا
ا العالمين،لربّالمناجاةكثيرالإخلاص-فينفهمهأنجدًّ
ريال؟هوهليفكّرلاهوواحد،برياليتصدّقأنيريدالآن

هذا)أنّمهمّ:واحدشيءفييفكّرهووإنّماريال؟ألفأو
كُلُّ»لأنّله؛ظُلَّةًيكونربّهيلقىلـمّاالقيامة،يومالرّيال

الرّيالهذا)أنّيفكّر:القيامة(؛يوم(61)«صَدَقَتِهِظِلِّفِيامْرِئٍ
الذّيمايعنيالنّار(،منحجابًالهستكون(62)التّمرةكشقّ
؟يعطيوقتمايشغله أناستعطيني؟كيفألقاكحينأنّه:الرّيال

ألقاكلـمّايعنيلي،اجعلهالي،احسبهاعندك،أحتسبه
ربّهيناجيالإخلاص؛فيالمناجاةهيهذهأثرها؛أعطني

أجلمنألقاك،حينتعطينيأنأجلمنهناأفعل)أناأنّه:
كذا(؛منوقريبًاكذا،عنبعيدًاتجعلنيتكفيني،تؤويني،أن

قوُا(:1763)مسلمأخرجه)(62 ارَ»اتَّ تَمْرَةٍ«.بِشِقِّوَلَوْالنَّ

(.2235)خزيمةابنأخرجه)(61
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ضعيفًاالإنسانيكونأنيتحمّللاالإخلاصذلكأجلفمن
تضعفحينالإخلاصيضعفيعنيالآخر!اليوممعرفةفي

الآخر.اليومومعرفةالله،معرفة

ربّمَنالإنسانيعرفحينالإخلاص؟يقوىمتى
هذاوفييلقاه؟أنمعنىماويعرففيناجيه،العالمين؟
كذافيالنّاسيكونوكيفالنّاس؟يكونكيفالعظيمالموقف

يكونالمستغفركذا؟فييكونوالمتصدّقالأحوال؟منوكذا
كذا؟فييكونالليّلقائمكذا؟فييكونالمصليّكذا؟في

الله.علىفيحتسبهاربّهم،يلقونيومهؤلاءأحوالفيفهم

أفعلهاأنا)أنّيبقلبه:ربّهيناجيوهوإلّاخطوةيخطوفلا
لي،واحسبهامنّي،واقبلهاالنّاس،ثناءأريدلاأجلك،من

جملةً،هكذايُقالكلامًاليسهذاألقاك(؛حينبهاوانفعني
وهويعملماطيلةمُناجاة،الوقتطيلةهذهوإنّمالا!جملة!
لكوفضلك،نعمتك،منالليّلقمتأنا)أنّنيربّه:يناجي
واجعلواقبلها،يسّرها،القيام،علىأعنتنيأنّكالحمد

نوريُطفأحيننورًاالقبر،فينورًاالظّلمةفيالصّلاة
نَاۤالمؤمنون:يقولحيننورًاالمنافقين، لَنَاأَتۡمِمۡ﴿رَبَّ

فيويفكّرالقيامة،يومأحوالفييفكّرفهو،(63)نُورَنَا﴾
اقبلأعطيت،أنتأعنت،)أنتأنّه:ربّه،ويناجيأحواله،

.٨التحريم:)(63
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أنّأيالإخلاص،روحهيإنّماالمناجاةفهذهوكذا(؛كذا
لابالعمليقوموقتمانفسهيجدحينمخلصًايكونالإنسان

الله،إلّايراهأنيريدولاالله،إلّايطلبولاالله،فيإلّايفكّر
قلبهوهذاوإنّالله؛إلّاأحدعليهيُثنيأنيريدولا

النّاس.ثناءيزعجكالله،بثناءمشغولأنتالآن:الإخلاص

حينأتى!ولكنتقصدينه،لاوأنتالنّاس!ثناءيأتيأحيانًا
العالمينلربّوتقوليالخوف،يأتيكأنلابدّالنّاسثناءيأتي

هوثناءهمتجعلولاأريده!الذّيهذاليس)أنّه-تناجيه-:
وتُعلمّين!وتتعلمّين،تبذلين،أنتالآنيعني:العمل!(نهاية
والدّين.الحقّالنّاستعلمّينتذهبينذلكوبعدوتتعلمّتتعلمّ

-خارجةأنتوبينما فيقدّمونالفلانيّة،المحاضرةمن-مثلًا
التّقدير،شهادةإلىفتنظرينعلمّتهم!أنّكتقدير،شهادةلك

لاأناالشّهادة!هذهالأمرهذانهايةكانلو)مصيبةوتقولين:
يومليتجعلهاأنلي،تشهدأنأريدوإنّماشهادتهم!أريد

فيهافتنظرينأريدها!(أناالتّيالورقةهذهوليسالقيامة،
لك!الذّينهايةهوهذايكونأنخائفةوأنت

:أو يُقولونالقرآن،تحفظيأنوبعدبك،يجتمعونمثلًا
)هذهويقولون:والجمهور،بالنّاسويأتونالحفلة!()الآنلك:

نهايةهوهذايكونكلهّهذافبعدوفعلت!(وفعلت!فعلت!
یُشۡرِكۡ﴿وَلَاانظري:المؤمن!يخيفالذّيهوفهذالك!الذّي
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هِۦۤبِعِبَادَةِ ا﴾رَبِّ ا﴾،أَحَدَۢ شيء!ولاأحد!ولايعني:نكرة،،﴿أَحَدَۢ
الله!غيرلأحدقلبهيلتفتأنخائفًاتجدهالوقتوطيلة

قلبهجمعفييبدأحينالإنسانأنّمهمّ:شيءهناكوهنا
فرصةيجدهاالشّيطانطبعًاجيّدًا،ربّهويناجيربّه،على
الفعلهذافي)أنتله:ويقولبالوساوس!عليهفيدخلله،

الفعلبهذاوأنتالنّاس!قصدتالفعلبهذاوأنتراءيت!
الرّياءعنأكثرنتكلمّسوفنحنطبعًاالنّاس!(سمّعت

فيأنّهنحذّرأنلابدّاليوم،لقاءنانغلقأنقبللكن،والسّمعة
أنلابدّالشّيطانفإنّقلبيّة،عبادةفيالإنسانيستقيممرّةكلّ

كذالكيقوللك؟يفعلماذاالشّيطانفيأتيفيها!يستخدمه
يدفعأنّهدرجةإلىدائمًا(،مُراءٍ)أنتلك:يقولوكذا،

الإنسانيتركأنالخطايامنوهذهالعبادة!لتركالإنسان
!الرّياءمنخوفهبسببالعبادة

،الرّياءمنيُنجّيكأنناجيهربّك،ناجيالحلّ:الحلّ؟وما
يغفررياءحصلإذَاأنّهمنه،يشفيكأنرياءحصلإذَاأنّه
يغلبكلاالمهمّوأعمالي(،قلبيطهّرربّ)ياأنّه:إيّاه،لك

علىالشّيطانيغلبكلا:المهمّهوهذاإيمانك!علىالشّيطان
عظمته،وعرفالله،عرفمنولذلكالصّالح!العمل

مامناجاته!عنقلبهكفّماوتعالى--سبحانهقرُبهوعرف
تجعللاأعطيني،ارحمني،)أنّهالله:مناجاةعنالقلبيكُفّ
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يتسلطّالشّيطانتجعللاعليّ،وثناءهمالنّاس،كلامعطيّتك
:قلبكيميلحينهذاعليّ(، باللهاستعيذيالرّياء،إلىمثلًا

منهاطلبيالحماية،منهواطلبيالرّجيم،الشّيطانمن
العمل؛تطهيرمنهاطلبيالعمل،قبولمنهاطلبيالرّعاية،

يهجمفحينالله؛منكلهّالعونآخر،بشيءولسناباللهنحن
نقوموحينالعالمين،ربّإلّاملجألناماالشّيطانعلينا

شيءعنهيعبّركلهّوهذاوجهه؛إلّانريدلاالصالحبالعمل
وأفعالهوصفاته،بأسمائه،يليقبمااللهمناجاةكثرةواحد:

وتعالى.سبحانه

اللهشاءوإنالباب،عنمُجملكلامهذاحالكلّعلى
القادم.اللقاءنكمل

خيرًا.اللهجزاكنّ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام
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التّاسعاللّقاء
1440الأوّلربيع7

والسّمعةالرّياءذكربابتابع
الرّحيمالرّحمناللهبسم

سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمّد،

ميزاننا،فيالسّاعةهذهيجعلأنوكرمهبمنّهاللهنسأل
آمين.اللهّمّنلقاه،حينونورًاضياءنجدهاوأن

للكلامووصلناالكبائر،عننتكلمّمضىفيمااللهبفضلكنّا
كبيرة!منأخطرهاوما؛والسّمعة""الرّياءكبيرةعن

كونها:فييكمنوخطرها

الإنسان!عملعلىسيطرتإنالأعمالتبطل⮱

أذهبتالإنسانعملمنجزءفيدخلتوإن⮱
فأصبحالسّيّئ،بالعملالصّالحالعملوألحقتثوابه،

يصبحالعمل،هذاعلىالأجرالإنسانيأخذأنمنبدلًا
صاحبه.علىوزرًاالعمل

يأتيوخطرهاالإنسان!حياةتفسدكبيرةمنأعظمهافما
كثيرة:جهاتمن

106



فيهناأوّلًاذكرناماجهةمنخطرهايأتي⇐
الإثم.جهةمنعليهايترتّبماحولالكلام

فهذهخفيّة،الخفاء!جهةمنأيضًاخطرهاويأتي⇐
فيأتيبها،يشعرلاوهوالإنسانفيهايدخلالكبيرة
خفيّة.تكونأنّهاهنا،منخطرها

فيتركالإنسان،علىأحيانًاالشّيطانيُلَبِّسُوقد⇐
الثّالث.الخطرفيأتيمنهاخوفًاالصّالحةالأعمال

الكبيرة:هذهالخطرفيوجوهثلاثةلها:فإذًا

وتُلحقالأعمال،تُفسدالكبيرةهذهأنّالأوّل:الخطر
شكليكونيعني:السّيّئة،بالأعمالالصّالحةالأعمال

كانتلويعني:الجرم!فَيَعْظُمُسيّء،وحقيقتهصالحالعمل
الأعماليعملوهوالإنسانفيهاوقعالكبيرةهذه

هولكنأهون!كانعليه،ولالهلاأنّهوالنّتيجةالصّالحة،
هذايصبحبأنسيخرجالصّالح؛العملوقتفيهاوقعلو

له!وليسعليهالصّالحالعمل

ا!عظيمشيءفإنّهولذلك الصّالحالعملتصوّرِيجدًّ
أوّل(64)حديثفيمشهوروهذاالأوزار!منيصبح
سبيلفيوالمجاهدالقرآن،قارئالنّار،بهمتسعّرثلاثة

أُتيالله،سَبيلِفياستشهدَرجلثلاثة،القيامةِيومَعليهِيقضىالناسأولَ))إنَّ:الحديثمتن)(64 فهُبهف فعرَّ
هوليقالَقاتلتَولكنكَكذبتَ،لهقال:قتلتُحتَّىسبيلكَفيقاتلتُقالَ:فيها؟عمِلتَفمَاقال:فعرفهانعمتهُ

(.1905)الإمارةمسلمأخرجهالنَّارِ«،فيأُلقيحتَّىوجههِعلىفسحبَبهأُمرَثمقيل،فقدجريءٌ
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سيدخلبسببهالكنصالحة،أعمالهذهوالمنفق؛الله،
تعني:للدّنيا،إرادتهالدّنيا!أرادأنّه:والسّببالنّار!
(،الرّياء)كلمة:منأوسعالدّنيا(،)إرادةكلمة:الرّياء

الأوّل.الخطرهوفهذا.الرّياءفيهايدخللكن

ليستمحاربتهاخفيّة،الكبيرةهذهأنّالثّاني:الخطر
أينيدريلافإنّهقلبهيُراقبلاالذّييعني:الهيّن!بالشّيء
لله؟!ليسأمللههوهليدريولامكانه؟!

فيتركينحرف،قدالرّياءمنالخوفأنّالثّالث:الخطر
أنيمكنفالشّيطانالصّالح!العملذلكبسببالإنسان

لتركسببًاالرّياءمنخوفهفيجعلالإنسانعلىيُلَبِّسُ
مكان،كلّفييأتيكيعنيخطر!وهذاالصّالح.العمل
العمل،هذابتركفيقومتُرائي(!أنت)لا!لك:ويقول
النّهاية!فيكلهّاالأعماليتركفيصيرالعمل،هذاوترك

الرّياءفيوقعفلوخطر:هناكجهةكلّمنفصار
خطرالرّياءأجلمنالأعمالتركولوعظيم!خطر

يأتيالله-شاء-وإنواضحًاالأمريكونأنفلابدّعظيم!
العلاج.

الرّياء،يُميّزأنلابدّلذلكأخطار،ثلاثةهذهفصارت
العلاج؟هوماونرىغيره،عنالرّياءتلحقالتّيوالسّمعة
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أنالكننستطيعه،الذّيكلّنقولأنالجلسةهذهفينحاول
الموضوعبهذانلمّأننستطيعواحدةجلسةفيأنّناأظنّلا

هذايكفينالملوحتّىبأسفلاله؛قدّمناكنّالوحتّىالعظيم،
ويحفظالصّالحة،بالأعمالالأعمارفييمدّاللهالأسبوع،

الله-صلىّنبيّهوسنّةالله،كتابحولالاجتماعنعمةعلينا
الموضوع؛نفسعلىالقادمالأسبوعونجتمعوسلمّ-عليه

الأوقات.فيلنايباركوربّينايتيسّرالذّيسنقول

الرّياءذكر"باب)هو:الذّيالأوّل،الدّليلمنانتهينانحن
هِۦلقَِاۤءَیَرۡجُوا۟كَانَ﴿فَمَنتعالى:اللهوقولوالسّمعة": رَبِّ

لحًِا﴾عَمَلًافَلۡیَعۡمَلۡ ٰـ ﴿وَلَا)الصالح:العملمعويجمع(صَ
هِۦۤبِعِبَادَةِیُشۡرِكۡ ا﴾رَبِّ هناكلماتثلاثفهناك(،.(65)أَحَدَۢ
،والسّمعةالرّياءلموضوعبالنّسبةالآية،هذهفيلنابالنّسبة
القضيّة:نفهمأنأجلمنمفتاحًاتُعتبر

هِ﴾لقَِاۤءَ﴿یَرۡجُوا۟الأولى:الكلمة العظيمة.الكلمةهذه،رَبِّ

لحًِا﴾﴿عَمَلًاالثّانية:والكلمة ٰـ .صَ

هِۦۤبِعِبَادَةِیُشۡرِكۡ﴿لَاالثّالثة:والكلمة ا﴾رَبِّ .أَحَدَۢ

الآيةهذهتتضمّنالكلماتهذهوفيكلمات،ثلاثفصارت
العلاج:الكريمةالعظيمة

.١١٠الكهف:)(65
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هِ﴾لقَِاۤءَ﴿یَرۡجُوا۟الأولى:الكلمة نفسهاشتغلتمنلأنّ:رَبِّ
علاجأسبابأحدفصارالإخلاص،فياجتهدربّه،بلقاء

وهذهالله.بلقاءنفسهيذكّرالإنسانأنّوالسّمعةالرّياء
ا،مهمّةجوهريّةكلمة الرّياءيقوىحينذلكوعلىجدًّ

فيالتّفكيرهو:ضعفالذّيأنّتعرفِيأنلابدّوالسّمعة،
لأنّنا:الله؟لقاءفيالتّفكيريضعفولماذاالله.لقاء

هيكيفونتأمّلالله،كتابفينقرألا⇐
وخاسر!فائزبينربّهميلقونحينالنّاسأحوال

عليهالله-صلىّالنّبيّسنّةفينتأمّلولا⇐
الله!لقاءيكونكيفتخبرناالتّيوسلمّ-

فيهاتقرئينمرةكلّوأنتجدًا،مهمّةكلمةهذهإذًا:
هذهتكونأنلابدّخاتمتها،إلىوتصليِن،الكهفسورة

نفسيفيأقوّيأنلابدّأنّهنفسك،فيأثرذاتالخاتمة
الله.بلقاءالانشغالالله،للقاءالاستعداد

للرّياءالجامعالعلاججامع:علاجالحقيقةوهذه
ينشغلأنفقطالتّفاصيل-:فيالدّخول-بدونوالسّمعة

منشغلةالوقتطيلةكنتإذَاهو،هذاالله.بلقاءقلبك
لنكنتوإذَاالله،غيرأحدفيتفكّريفلنالله،بلقاء

الله،رضاستطلبينفقطإذًا:الله؛غيرأحدفيتفكّري
هذاالإخلاص!جاءفقدالله،رضاستطلبينكنتوإذَا
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مهمّةالكلمةهذهكمترينفهلالإخلاص.بالضّبطهو
ا! جدًّ

نحتاجفإنّناإليها؛نصلأنأجلمنالكلمةهذهطبعًا
تتحمّللاالكلمةفهذهأنفسنا؛ونذكّركثيرًا،نتعلمّأن

بصورةالغفلةأبًدايتحمّللااللهبلقاءالانشغالالغفلة!
تامّةأصبحتالكلمةفهذهحال،كلّعلىالصّور!من

الوضوح.

لحًِا﴾عَمَلًا﴿فَلۡیَعۡمَلۡالثّانية:الكلمة ٰـ بــ:المقصودوهنا:صَ
لحًِا﴾ ٰـ وسنّةالله،كتابفيأتىالذّييعني:السّنّة،:﴿صَ

يعني:صالح،عملهذاأنّوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّ
البدعة.عنالبعد

البدعةبينالعلاقة؟والسّمعةبالرّياءالبدعةعلاقةما
ا!خفيّةوالسّمعةالرّياءو مشهورة،السّنّةلأنّلماذا؟جدًّ

عليهالله-صلىّاللهرسولبهجاءالذّيالدّينيعني
يتحمّلونلاأنفسهميجدونحينوالنّاسمشهور،وسلم-

يذهبونيفعلون؟!ماذاغيرهم،مثلمثلهميكونواأن
مميّزونيصيروالكيجديد!شيئًالأنفسهميخترعون
سببهاهذاليسالبدعة،طبعًاالبدعة!فتأتيكوبارزون

متشابكة؛أسبابهاالتّيالأمورأكثرمنالبدعةالوحيد؛
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ةٍ﴾عَلَىٰۤءَابَاۤءَنَا﴿وَجَدۡنَاۤفيه:يدخل فيه:يدخل،(66)أُمَّ
فالبدعةالهوى،فيه:يدخلوالأموال،الدّنيويّةالمصالح

البدعةأسبابأحدمنلكنكثيرة!أشياءفيهايدخل
االخطيرة أنا)هايقول:أنيريدالإنسانيكونأنجدًّ
منعبادةيخترعيفعل؟فماذاإليّ(!انظرواموجود!

لحًِا﴾عَمَلًا﴿فَلۡیَعۡمَلۡلذلك:العبادات؛ ٰـ نوعه؟ماصَ
لحًِا﴾ ٰـ لحًِا﴾معويجمع،﴿صَ ٰـ الذّيالمهمّالشّيء﴿صَ

بِعِبَادَةِیُشۡرِكۡ﴿وَلَا:والسّمعةبالرّياءعلاقتهواضح
هِۦۤ ا﴾رَبِّ .أَحَدَۢ

ا﴾ أوسعمنالكلمةوهذهأحد؛أيّولايعني:﴿أَحَدَۢ
ا﴾الكلمات ا،اتّخذوهقدالنّاس،﴿أَحَدَۢ الشّركيعني:ندًّ
يذهبالله؛معاللهغيرعبادة:مثلهوالذّي،الأكبر
السّيّدةيطلبالحسين،يطلبالبدوي،السّيّدليطلب
هذايطلب...كلّالجيلاني،القادرعبديطلبزينب،

ا﴾بتفاصيله:هكذا .﴿أَحَدَۢ

ا﴾ ا﴾واضح!فالأمرالله!معمن؟مع﴿أَحَدَۢ مهما﴿أَحَدَۢ
له؟تقولينماذاكرامات(!لههذا)لا!يقول:فإنّهكان
هِۦۤبِعِبَادَةِیُشۡرِكۡ﴿وَلَاوجلّ:عزّاللهقال ا﴾رَبِّ أبدًا،،أَحَدَۢ

أحد.ولاأبدًا،

.٢٢الزخرف:)(66
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يأتيأنّهالأمربهيصلالكبير؛الشّيءهذاواضحهكذا
هيوهذهالخلق؛منأحدًاالثّناءطلبفييُشركالعبادةوقت

موضوعه،واضحالأكبرفالشّركالرّياء.فيالمسألةجوهر
،الرّياءنموذجه:هوالذّيالأصغرالشّركفيمشكلتنانحن

.الرّياءالأصغر:الشّركنماذجأحديعني:

الرّياء؟فيالعلةّأينأخرى:مرّةًنعيدأنأجلمنفقط
بدونكلنّاطبعنا،ربّناهكذاللثّناء؛محبّةنفوسناأنّ:العلّة

عليّ(!يُثنيأحديهمّنيلاأنا)لايقول:الذّيوكذّاباستثناء؛
أنثى،أمكنترجلًاالخلقة،هذهمخلوقأصلًاأنتلا!

الثّناءوهذاالثّناء؛إلىتحتاجلازلتكبيرًا؛أمكنتصغيرًا
،كنتإذَاللتّوحيد،يدفعكالذّيهو إذَافهيمًا،كنتإذَاعاقلًا

يثنونيومًاالنّاسلأنّللتّوحيد؟يدفعكلماذانبيهًا.كنت
عليكأثنوااليومتعرفولاعليك!ينقلبونويومًاعليك،
لافإنّكعليكينقلبواأنويوممزاجهم!بسببأمعملكبسبب
كانولذلكسيّء؟!مزاجهمهمأمأخطأتأنتهلتدري
يطربفلااستراح،النّاسعرفمن"يقولون:السّلف

سرِيعوالرّضا،سرِيعولأنهملذمّهم؛يجزعولالمدحهم،
".يُحرّكهموالهوىالغضب،

أنّكسلمّنانحنالثّناء؟!إلىمحتاجأنتنفسك!تتعبفأنت
الثّناء:هذاعلىاللهيقولماذاواسمعالثّناء!إلىمحتاج
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هَا أَیُّ ٰـۤ َٱذۡكُرُوا۟ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَ﴿یَ وَسَبِّحُوهُ(٤١)كَثِیرًاذِكۡرًاٱللَّه
ىِٕكَتُهُ﴾عَلَیۡكُمۡیُصَلِّیٱلَّذِیهُوَ(٤٢)وَأَصِیلًابُكۡرَةً ٰـۤ وَمَلَ

(67)،
عليكم.يُثني:بمعنى﴿یُصَلِّی﴾

أَیُّهَااللهمنالوعدهذاالثّناء،إلىمحتاجفأنت ٰـۤ ٱلَّذِینَ﴿یَ
َٱذۡكُرُوا۟ءَامَنُوا۟ الذّيالمباشر،الذكريعني:،كَثِیرًا﴾ذِكۡرًاٱللَّه

والخروج،والدّخول،والمساء،الصّباحأذكارتعرفِينه:
قراءةذكر،والصّلاةهذا،كلّالأكل،وأذكارالنّوم،وأذكار
يعتبرالعالمينلربّقلبكبتوجّهيتّصلماوكلّذكر،القرآن
الغفلة.هنا:الذّكرضدّسيكونذكرًا.

ماسائرة،سائرة،الرّياء؟يأتيأينالرّياء؟صورةأين
أحدًا،تحبّينبأحد،تهتمّينذلكوبعدالله،ثناءإلّاتريدين

تريدينلامركّزةالبدايةمنأنتيحصل؟!ماذاأحدًا،ترين
الفؤاد؟!فييحصلفماذاعليك،يدخلأحدويأتيالله،ثناءإلّا

عليك!يثنياللهغيرتريدينالله،غيرثناءطلبإلىيميل
هوفهذاالثّناء.طلبفيالشّركالشّرك.حصل؟!فماذا

علىالثّناء.طلبفيالشّركهو:،والسّمعةالرّياءبوضوح:
حينوأنتيشغلك؛الذّيهوالثّناءأنّجيّدًاتفهمينأنّكأساس

إلّاأريد)لاتقولين:يعني:الثّناء،طلبفياللهتوحّدين

.43-٤١الأحزاب:)(67
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إذَاالله،رضاإلّاوعبادتكطاعتكفيتريدينلاوجهك(،
عليك.أثنىعليكاللهرضي

بُعَبْدِييَزَالُمَا»العبد:يحبّوجلّ--عزّاللهولذلك يَتَقَرَّ
وَافِلِإِلَيَّ هُ،حَتَّىبِالنَّ يَسْمَعُالَّذِيسَمْعَهُكُنْتُأَحْبَبْتُهُ:فَإِذَاأُحِبَّ
إِذَا»أنّه:الثّانيالحديثوفي(68)«بِهِيُبْصِرُالَّذِيوَبَصَرَهُبِهِ،
ُأَحَبَّ َإِنَّجِبْرِيلَ:نَادَىالعَبْدَاللَّه هُفَأَحْبِبْهُ،فلُانًَايُحِبُّاللَّه فَيُحِبُّ

مَاءِ:أَهْلِفِيجِبْرِيلُفَيُنَادِيجِبْرِيلُ، َإِنَّالسَّ فلُانًَايُحِبُّاللَّه
هُفَأَحِبُّوهُ، مَاءِ،أَهْلُفَيُحِبُّ فِيالقَبُولُلَهُيُوضَعُثُمَّالسَّ
منإلّايأتيلاوهذاالله؛ثناءوراءمنكلهّهذا(69)«الأَرْضِ

الثّناء.طلبفيالتّوحيدالتّوحيد.وراء

التّيكبيرة!عليلةعلتّنانحن؟!علتّناهيكيفرأيتنّفهل
التّيمشاعرنا،فيضيّقةهيوالتّيالضّيّقة،المسألةهذههي
للثّناءحبّهنّوالنّساءعنك!رغمًاوذلكالثّناء؛طلبهي

مشهور،أمرفهذاالإنكار!يستطيعأحدلامضاعف!
أجلمنالمسكينةوأنّهاعنه!تكلمّواالشّعراءوحتّىمعروف،

يمدحونهاكلمتينلهايقولونبسهولة؛المرأةيوقعواأن
صارتفالآنمباشرة!الثّناءيغرّهنَفهنَّمباشرةً!فتستسلم

أقوى!للثّناءحبّنالأنّعندنا!أكبرالصّعوبة

(.3062)البخاريأخرجه)(69

(.6164البخاري)أخرجه)(68
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ستكونولذَاأقوى!توحيدهاسيكونتقيّة؛المرأةكانتوإذَا
البيتأهلتجعلأنّهابحيثالمستقيمالصّراطعلىسائرة
عنمسؤولةفهيولذلكالمستقيم!الصّراطعلىيمشونكلهّم
أنّكالوظيفة،هذهمنأكرمهوماهناكوليسالأجيال،تربية

القادة،همأنّهمأنفسهميحسبونكلهّمالخفيّ!القائدتكونين
متأكّدةكونيولذَاالخفيّ!!القائدهيأنتالحقيقةفيبينما
حينفإنّهمولذَاسيستقيمون؛النّاسفإنّتقيّةكنتإذَاأنّك

المرأة!بإفساديبدؤونالإفساديريدون

هِ﴾لقَِاۤءَیَرۡجُوا۟كَانَ﴿فَمَن ﴿فَلۡیَعۡمَلۡمنه؟المطلوبهوما،رَبِّ
لحًِاعَمَلًا ٰـ هِۦۤبِعِبَادَةِیُشۡرِكۡوَلَاصَ ا﴾رَبِّ :أَحَدَۢ

هِ﴾لقَِاۤءَ﴿یَرۡجُوا۟ راضٍ.عنهوربّهرَبِّ

هِ﴾لقَِاۤءَ﴿یَرۡجُوا۟ عليهيُثنيربّه،عليهويُثنيربّهفيلقىرَبِّ
موقففيوتعالى--سبحانهعليهيُثنيالأعلى،الملإفي

الدّرجات.يعطيهحتّىعليهيُثنيالحشر،

الله؛لقاءفيتفكيرهناكيكونأنلابدّالإخلاص،فهذا
هَاولذلك أَیُّ ٰـۤ َ﴾ٱذۡكُرُوا۟ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَ﴿یَ َ﴾﴿ٱذۡكُرُوا۟،ٱللَّه ضدّ.ٱللَّه
الغفلة!ستكون:الذّكر
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يكونلوحتّىالغفلة؛تحصلحينالرّياء؟سيدخلمتىإذًا:
ذكرلو-حتّىالقلبيغفلحينفإنّهباللسّانذكرهناك

يقِظًا!القلبيكونأنلابدّفإنّهلذلكالرّياء!دخلاللسّان-

جندب:حديثاقرئيجندب،بحديثسنبدأالآن

"كتابفيالله،رحمهالوهاب،عبدبنمحمّدالشّيخقال
:والسّمعة"الرّياءذكر"بابفي،الكبائر"

رسولُقالَقالَ:عنه-الله-رضياللهعبدبنجُندبِعن)
عَمَنْ»وسلمّ-:عليهالله-صلىّالله عَسمَّ ومنبِهِ،اللهسمَّ

عَمنمعنى)قيل.(70)«بهاللهيُرائِىيُرائِي أيبِهِاللهسمعَسمَّ
العمَلَأظهَرَمَنْأييُرائِي:مَنْومعنَىالقيامةِ،يومَفضحهُ
مَللنَّاسالصّالحَ إظهارُمعْنَاهُقيلَ«اللهبهِيُرَائِي»عندهمليعظَّ
للنّاس(.(سريرتِهِ

(2الأوّل)الدّليلعلىالتّعليق

ونبدأالعمل.جنسمنالعقوبةأنّواضحالحديثهذافي
: عَ»بمعنى:أوّلًا «.يُرَائِي»وبمعنى:«،سمَّ

عَمَنْ» وبينبينهصالحًاعملًاعملمنبمعنى:«سمَّ
هناكصاريُسْمَعُ.صالحًاعملًاعملمنأوأذاعه.ثمّربّه،

عَمَنْ»احتمالين: يعني:«،سمَّ

(.1)البخاريأخرجه)(70
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أذاعه،ثمّربّهوبينبينهصالحًاعملًاعملأنّهإمّا⮱
ع أذاعه.به،سمَّ

يعني:النّاس،أماميُسْمَعُصالحًاعملًاعملمنأو⮱
يعني:عالٍ،بصوتيقرأعالٍ،بصوتيذكرجاء

المعنى.ضيّقسيكونوهذاتُسمع،التّيالأشياء

عَمَنْ»متقابلين:هكذافيصيران «:يُرائِيومن»«،سمَّ

عَ»الذّييصير⇐ التّيبالعباداتراءىمعناه:«سمَّ
يقابلهاويصيرالقرآن.قراءةالذّكر،يعني:تُسْمَعُ،

أمامتُرَىبأفعالقاممنالمعنى:بهذا«يُرائِيومن»
النّاس.ليراهالنّاس

عَمَنْ»يكونأو⇐ الله،وبينبينهأنّهبمعنى:«سمَّ
«يُرائِيمن»وكلّبها،وتكلمّبلسانهأتىثمّبأعمالقام

فيليسالأفعالفعل:يعنيالمعنى،بنفسيكون
يراهأنوانتظرالعلانيّة،فيالسّرّ؛فيليسالسّريرة،

النّاس.

مَنْ»فيوإنّما«؛يُرائِيمن»فيليسالاختلافإذًا:
عَ عَمَنْ»فياحتمالاكم«.سمَّ احتمالان:«؟سمَّ

،عملٌأنّهالأوّل:الاحتمال وأذاعه،ذهبذلكوبعدخفيٌّ
أنا)اليوميقول:الصّباح،يصبحذلكوبعدالليّل،قاميكون
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الآنساعتين(!صليّتأونمت،أمسلأنّهالحقيقةمرهق
اليوموالكلامبالأمس،ربّناوبينبينهكانتساعتانالصّلاة

عَ»سُمعة،يُسمّى:الذّيهو وبينبينهكانبعملالنّاس«سمَّ
الله.

يُظهرأوبشيء،يٌرائيأصلًاأوالثّاني:الاحتمال
يستغفرعالٍ،بصوتيُسبّحيعني:يُسْمَعُ،عمل

وبهذهعالٍ،بصوتالقرآنيقرأعالٍ،بصوت
)تعالواأنّه:النّاسيناديذلكوبعديحفظأوالطّريقة!
حفظت(!أناإليّانظروا

عَمَنْ» عَسمَّ ع؟المقصودما«بِهِاللهسمَّ اللهعَبَدَأمّابسمَّ
االلهعَبَدَأوتُسْمَعُ،بعبادات عثمّسرًّ به.اللهعَبَدَبماسمَّ
يعملهولأنهتداخل؛فيهمايحصلوالرّياءالتّسميعواليوم

:ربّنا،وبينبينهعملًا يصوّريذهبأحد،علىيتصدّقمثلًا
هذايُشيعذلكوبعدالسّرّ!عملهذايتصدّق،وهونفسه

ع،بعضه:معشيءكلّعملفيصيرالعمل، وراءى،سمَّ
فلمالله،وبينبينههذافعلأنّهعنهوسمعوارأوهشيء،وكلّ

بعشرالزّمنهذاقبلكانإذَايعنيالله!وبينبينهيصبح
أعظم!أصبحاليومعظيمًا؛والرّياءالسّمعةخطرسنوات

عون؛يراؤونفقطليسالنّاسأنّترينلأنّك وإنّماويسمَّ
ماذاالكعبة،عنديتصوّرواأنيريدونلأنّهمويمثّلون!
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ويتصوّرون،الدّاعي،هيئةعلىأيديهميرفعونيفعلون؟!
الدّرجةلهذهيعنيالموضوع!وانتهىأيديهم،ويخفضون

!!والسّمعةالرّياءمنأعظمأصبحالعبادات،امتهانأصبح

إلىذاهبوهونفسهويصوّرالطّواف،طيلةنفسهيصوّر
مقام.كلّفيالسّعي،

صارتماكثرةومنالعقد،عليناانفرطفقد:المهمّ
عادي!شيءبأنّهنشعرصرنااستسلمنا!متكرّرة،المسألة

هذا؟!مثلننتقدكيفوأنّه

الحقّانشرنفقطأحدًا،تنتقدنأنمنكنّمطلوبًاليسأنتنّ
البلاء!هذاعنّاويكشفعنّايرفعوربّناالحقّ،يفهممنمع

منه،شرٌّبعدهوالذّيإلّازمنيأتيلاأنّهتتصوّرنأنولابدّ
فالنّجاة!والإخلاص!بالعباداتتتّصلمسائلفيخصوصًا

يعصفيأتيماكلّعنوالبعدالله،بحبلبالتّمسّكالنّجاة!
صارجهة!كلّمناليومبالتّوحيدالعصففصوربالتّوحيد!

عبادات!ربّهموبينالنّاسبينيوجدلا

أصلًاونرى:القدوات،ذلكبعدسنستثنينحنطبعًا
أنفسهميخرجونوكيفيفعلوا،أنلابدّأنهمكيفالقدوات

فيماشيواحدكلّفليسالقدوات؟!همومنالأزمات؟من
بهذهليسلا!النّاس(!بييقتديلكيأفعل)أنايقول:الطّريق

نقولمحدّدة،وأوضاعمحدّدون،أشخاصهناكالطّريقة؛
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علىهكذاليسلكنقدوة،لأنّكالنّشرمنمانعلافيها:
أوّلوإنّماالقدوات؛عننتكلمّالآنوليسالمسألة،مصرعيها

االعباداتتبقىأنالأصلالأصل،نؤسّسشيء: بينكسرًّ
الله.وبين

السّلفمنالصّالحين،منرجلخيثم،ابنالرّبيعوكان
يراهلكيلاغطّاه،أحدعليهدخلإذَاالقرآن،يقرأالصّالح،

وهوأحدعليهيدخلحينيفرحوليسللقرآن؛قارئبأنّهأحد
الذّيبينالفرقكيفانظري:رآه!لأنّهالقرآنقارئ

ماالله!أعبدرأيتنيأنّكالله)الحمديفرحالذّيوبينيغطّيه،
هكذارأيتنيأنتوإنّمالك؛أسمَّعولاأرائيأنّياحتجت

المشاعرهذهحتّىترينهلعابد(!طائعبالمناسبة
الخطيرة؟!

فيقلناهأخير-خطرثانٍ!خطرهناكأنّهتنسينلا:المهمّ
الصّالح!العملتركإلىيدفعكنّلاالكلامهذاأنّالكلام-أوّل

المدافعة!إنّماالأخرى!الجهةإلىانحزتنّقدتكنّفهكذا
المجاهدة!المدافعة!

ع،هذافهمنا:الآن جنسمنوالجزاءراءى،وهذاسمَّ
العمل:

عَ»⮱ «.بِهِاللهسمَّ
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«.بهاللهيُرائِى»⮱

قيل)هذا:بيانفيالوهاب،عبدبنمحمّدالشّيخوكلام
عَمنمعنى الجملة(القيامةِيومَفضحهُأيبِهِاللهسمعَسمَّ

(.القيامةِيومَ)تقول:الأولى

مَنْأييُرائِي:مَنْومعنَى)الثّانية؟الجملةإلىانظرن
مَللنَّاسالصّالحَالعمَلَأظهَرَ قيلَ«اللهبهِيُرَائِي»عندهمليعظَّ
سريرتِهِإظهارُ)«؟اللهبهِيُرَائِي»أنمعنىما(،معْنَاهُ
يصلحانالأمرانهذانبأمرين؛المسألةشرحصار(للنّاس
ع، ع:ممكنهما؟ماوراءى،لسمَّ فيبهاللهوراءىاللهسمَّ
ع:وممكنالدّنيا، الآخرة.فيبهوراءىاللهسمَّ

فيالجزاءيكونأنالممكنمنالآن،نتفاهمذلكوبعد
الممكنومنالآخرة؛فيالجزاءيكونأنالممكنومنالدّنيا؛

معًا!الاثنينفييكونأن

اللهيسَمّعأنمعنىمامعناه؟هوماالدّنيافينرى:دعنا
:معناهالدّنيا،فيالدّنيا؟فيبهاللهيُرائيأنمعنىومابه؟

عنديَعْظُمَأنيريديريد؟ماذاهومقصده.خلافعليهسيقع
عندمكانهيهمّهالإنسانأنّالسّابق-الكلام-حسبالنّاس
عَ»العالمين؟ربّسيجازيهكيفالنّاس. يُرائِى»«،بِهِاللهسمَّ

النّاسوسيرىالحقيقيّة،سريرتهالنّاسسيسمعيعني:«بهالله
يريدمرائيًا؟هوأليسفالآنأخفاها؛التّيالحقيقيّة،سريرته
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فييعظمأنأجلمنأشياءفيفعلالنّاس،عينفييعظمأن
النّاس.عين

هذافيأبدًا!دنيويّةالأشياءهذهبأنّنقوللانحنالآن
آخر،كلاملهاوالدّنيويّةعبادات،إنّهانقولنحنكلهّالنّقاش
اليسيعني النّاسعنديعظمأنيحاولالإنسانأنّسهلًاشيئً

الدّين،فيفقطالآنالنّقاشفكلّالدّين!مثلليسلكنّهبالدّنيا،
فيحجّ،فيطواف،فيعبادة،فيصيام،فيصلاة،في

عإذَابالدّين؛يتّصلفيماعمرة، أظهربمعنىراءى،أوسمَّ
الدّنيافيفإنّهالنّاس؛عندوليعظمالنّاس،لثناءأعمالًا

عنديعظمأنمنبدلًاأنّهبمعنىمقصده!بخلافسيجازي
بينوتشتهرسريرته!فتظهرسيحتقرونه،النّاسفإنّالنّاس؛
ليسفقط،النّاسظنونمنيكونلاوهذاسريرته!النّاس
فيتظنّيأنلكيحقّلالأنهسوءا؛فيهيظنّونمنالنّاس
الفضحبمثابةتكونأعمالمنهتحصلوإنّمالا،سوءا!النّاس

النّاس.لعامّةبالنّسبةهذالسريرته؛

أنفسنانحسبلا"للخاصّة"نقول:وحينللخاصّة،وبالنّسبة
هناكيكونلكنالنّاس،علىتحكمِيلكيلاضمنهم،من

،طالبهذافيأتيعلماء،أولياء،أتقياء، عندويذهبمثلًا
وعملت(!بحثت،)أنافيقول:يُسمّعأويُرائي،أنيريدالعالم
الرّياءرائحةيشمّونهؤلاءالأتقياء،منأمامهفالذّي
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فسقالأتقياءقلوبفيوجلّ--عزّيُلقييعني.والسّمعة
ا،حكمًاليسهذالكنهؤلاء، أنلناليسنحنيعنيعامًّ
هذاأنّأشعروأنالا!وهذامُرائي!هذابأنّأشعر)أنانقول:

النّاس.منلخاصّةهذاحقّنا،منليسهذالامسمّع(!

ع،راءىمنعمومًا عبهاللهراءىوسمَّ بمعنى:به،وسمَّ
مُرائيأنّهفيهايظهروأحداث،بمواقفسريرتهأخرج

الدّنيا.فيأنّهقلنالوهذاومُسمّع؛

علىالأمرسيكونالآخرةفيأشدّ!الأمرالآخرةفي
غيروأرادعَبَدَهذابأنّالقيامةيوميفضحهالخلائق!رؤوس

هنا!التفتهاوالتّيهنا،التفتهاالتّياللفّتةلهتُتركلاالله؛وجه
رؤوسعلىفيُفضحفلان!وأرادفلان،وأرادفلان،أراد

الـمُراآة!وفيالتّسميعفيالخلائق،

فقطوصارالمهنة،هذهامتهنلمنالغالبحال،كلّعلى
انظريوأنتالدّنيا!فييُفضحأنلابدّفإنّهويُسمّع؛يُرائي
وتشتهرتأتيشخصياتأنّالإعلام،فيتصيرماكثيرًا

وسمعة!رياءالأفعالمنكثيرًاوتفعلمكانة،لهاويصير
يأتونهموإنّمالا؛وسمعةرياءعليهمنحكممننحنليس
أنّهميظهرواأنأجلمنالتّصويرويعيدونمواقففي

برامجهم!فيأكثرداعونأنّهمأوأكثر،باكون
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فضحهم!قداللهأنّرأيتِوقدإلّاتموتِينلاذلكبعد
عَمَنْ»وكذا!بكذا!يفضحهم عَسمَّ يُرائِيومنبِهِ،اللهسمَّ
منأنتولستالدّنيا!فييُفضحونإلّا«بهاللهيُرائِى

تكشفأفعالًايفعلونوإنّماعندك؛منعليهمتحكمين
وأهلالتُّقى،أهلخاصّ،وهوآخر،نوعوهناكحقائقهم!
الشّأن!هذارائحةويشمّونهذا،يلمحونالعلم،أهلالولاية،

آمين.اللهّمّأنفسنا،شرّويكفيناجميعًا،يسترناالله

علىيُفضحالآخرةفيالآخرة؛وفيالدّنيا،فيالآنفهمنا
فلانًاوأرادالله،وجهأرادمافلانًاأنّالخلائق،رؤوس
فيغايةتكونالتّيالأمورمنوكذاالنّاس،مدحأرادوفلانًا،
بهمتُسَعّرثلاثةأوّلفينفكّرودائمًااليوم!ذاكفيالإهانة
لمن؟سابقينالنّار،بهمتُسعّرثلاثأوّليكونونالنّار؛

يكونونلكنّهمطائعون!أنّهممعالآثام،أصحابلكلّسابقين
علىذلكوبعدالنّار!دخولفيالآثاملأصحابسابقين
أنّ:مقابلفيبالنِّعم!يُذكّرونيُسألون،الخلائقرؤوس

-عزّاللهيسترذنوب؛عندهمكانلوحتّىالأتقياءالمؤمنين
أهلهمالذّينالفسقةهؤلاءلكنويكلمّهم،عليهم،وجلّ-
ويُذكّرونالخلائق،رؤوسعلىيُسألون؛والسّمعةالرّياء
يقول:القرآنقارئفيها؟صنعتممالهم:يُقالثمّبالنِّعم،
يقول:المتصدّقفيك(!)جاهدتيقول:المجاهدفيك(!)قرأت

125



إلىفيسحبونكذبت،منهم:واحدلكلّفيُقالفيك(!)تصدقّت
يعنيبه،يُراءَىيُرائي؛الذّيأنّعلىدليلكلهّفهذاالنّار!
لنايبيّنالدّليلهذامعالثّلاثةدليليعنيالقيامة،يوميُفضح

اللهبينالحسابيكونلا،والسّمعةالرّياءيحصلماأوّلأنّ
جنسمنالجزاءلماذا؟يُفضح!إنّماالسّتر؛فيعبدهوبين

العمل.

فيسيرتهتكونأنأرادالأوّلأنّ:وعرفناهكذاانتهينا
فيسيرتهتكونبأناللهفجازاهالدّنيا،فيالتّعظيمالخلق
الآخرة!وفيالدّنيافيالاحتقارالخلق

المشهور:للحديثننتقلالحديث،هذامنالآنانتهينا

اللهرسولُقالَقالَ:عنه-الله-رضيعمرَعنْولهمَا)
مرئلكُلِّوإنمَابالنياتِالأعمالُإنمَا»وسلمّ-عليهالله-صلىّ

.(«نوىما

الثّانيالدّليلعلىالتّعليق

الرّياءعننتكلمّأتيناكلمّالكنشهرتهمعالحديثهذا
إلّابشيءليستالأعمالبه.أنفسنانذكّرأنلابدّ،والسّمعة

الأعماليعنيالنّيّة،:هوالذّيمنها،المقصودحسبعلى
ا؟العمليعتبرمتىتُعتبر؟متىأصحابها.بنيّاتمُعتبرة شيئً

صاحبه.بنيّة
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:سأضربالآنتتصوّرن:أنولأجل علاقةلهليسمثالًا
الآنبالنّيّات.الأعمالأنّفهمنابنفسعلاقةلهأبدًا؛بالرّياء

التّدخينعنامتنعأحدهماالتّدخين،عنامتنعااثنانهناك
بنيّةالتّدخينعنامتنعوالآخرصحّته،علىيُحافظأنبنيّة
الأوّلطبعًا؛الثّانيالامتناع؟علىأجرًاسيأخذمنحرام.أنّه
الذّيأنّ:المقابلفيأجر؛لهليسأيضًالكنإثم،عليهما

أجرًا.سيأخذهذاالله،أجلمنامتنع

الذّيالقصدهيالتّيالنّيّةأساسعلىمُعتبرةالأعمالإذًا:
هوماوعرفتوفكّرت،فكّرت،يعني:حرّرته،حرّرته.
فيهأنتتكونالذّيوليستصرّفت.ذلكوبعدقصدك،

السّائرين.معسائرًا

فيالمشكلةأينالنّيّات.فيكبيرةمشكلةعندنانحن
أكثرهاومنالأجور،أبوابأعظممنهيأنّهاالنّيّات؟
! تجاهلناالحاصلالزّهدهومانعرفلاإنناثمّإهمالًا
بالنّيّات؟!التّجارة

:نضربدعنا الظّهر،أذّنالآنأنتالوضوء.علىمثالًا
الإيمانبسببالله-فضلمنالله-الحمدتلقائيًّاالمغرب،أذّن

ستتحرّكِينتلقائيًّاستُصليّن؛أنّكواجبكأنّتعرفينتلقائيًّا
ا؛جميلةهذهالتّلقائيّةوتتوضّئين. هذهأنّ:معناهالأنجدًّ

بجانبنريدلكنجميل،مقصدنا.هذاتفكيرنا،هذاحياتنا،
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سيُعتبرالعملأنّنفهملأننابالنّيّات؛التّجارةهذهالتّلقائيّة
بالنّيّة.

أصليّلكيلأتوضّأأكيدسأمشي)أنالي:ستقولينأنت
أشياءفيفرّطتكأنّكلكنمُعتبر،وهذاصحيح،الظّهر!(،

بها!تُتاجريأنالممكنمنكثيرة

الصّلاة؛لأجلالوضوءلأتوضّأ،أذهبحينسنرى:هيّا
فهيحرّرتِهامالوحتّىتكلمّتِ،مالوحتّىالنّيّةأصلًاهذه

لكنتحرير،فيهاكلام؛فيهاليسالنّيّةهذهوأصلًاالمقصودة،
الخطواتبهذهتقصدينماذاتفكّرينيعنيتحرير؟يعنيماذا
لفعلها.ذهبتِالتّي

ربّمعتتاجريأنلأجلأنّهالمفروضمنتوضّأتِ،
نيّةمعتجمعِينمُعتبرة؛النّيّاتأنّتعرفِينوأنتالعالمين،
قطرةآخرمعأنّهالصّلاة،شرطهيالتّيللصّلاةالطّهارة

-الآثامتذهبعضو،كلّمن التّجارة!منهذه-مثلًا

الذّيقصدكحسبعلىالنّيّة،حسبعلىمُعتبرفعملك
العمل؛أثناءفيهفكّرتِيعني:ماذا؟يعنيحرّرتِه،حرّرتِه.

هوماالمقاصد.تحريرالأجور:مضاعفةأسبابمنولذلك
:بمعنىقصدك؟
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العاطفةالعاطفة،أجلمنتصدّقتِالآن✔
الشّفقة.عاطفةالنّاس،عندتصيرالتّيالطّبيعيّة

ولابدّعليكِأنعماللهبأنّتشعرِينلأنّكتصدّقتِ✔
المسألة.أكثرارتفعتهكذاالله؛نعمةتُشكريأن

موقفالقيامةيومأنّيقينعلىلأنّكتصدّقتِ✔
شقّمقدارالنّاروبينبينكيكونأنويمكنعظيم،
النّار؛عنالتّمرةشقّحجزتكبهاتصدّقتِلوتمرة،
أعظم!أيضًاوهذا

هذهأنّتفكّرِينوأنتتصدّقتِهذا،ومثل✔
كُلُّ»لأنّلكِظلًّاتكونالقيامةيومستأتيالصّدقة

فكّرتِوكلمّاالقيامة؛يوم(71)«صَدَقَتِهِظِلِّفِيامْرِئٍ
،هذانفسكلمّاأكثر، فَالرّيال أكثر.أجرهضُعِّ

هيوالنّيّاتالنّيّات.حسبعلىمُعتبرةالأعمالإذًا:
فيها.فكّريعني:حرّرها،الإنسان.حرّرهاالتّيالمقاصد

هذهسابقةفقط؛سابقةليستهي:يعنيالعمل.أثناءمتى؟
فيالذّيلكنإيمانك،أصلهذاالسّابقالإيمان،أصل

الدّارفيتفكّرينأنّكلدرجةيزيدالإيمانأنّ:معناهلحظتها،
الله!لقاءترجينأنّكتفكيركوكلّأمامك،كأنّهاالآخرة

(.2235)خزيمةابنأخرجه)(71
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: أنوجلّعزّالله-نسألالجلسةهذهجالسونونحنمثلًا
موجودةالملائكةأنّشعورناويزيدها-فيها،ويباركيديمها،

سواءأغيبكيف)أناتقوليِن:البيتفيوأنتإنّكثمّمعنا،
كيفوالإيمان؟!والقرآن،الحقّ،فيهمكانأيّفيأوهنا،

الذّكرمجلستحضرستذهبالملائكةالملائكة؟!عنأغيب
وقليلوأجلس!عندِي!الدّراسةوأعلقّأغيب!وأناعُقد،إذا
معالجلوسمنتحرمنيشبرينأوشبرأوالمطرمن

شعور:هناكيكونحينبه؟تشعرِينمتىهذاالملائكة!(،
إنّهاثمّالمعقودة(،الذّكرمجالسعنتبحثملائكةهناك)أنّ

الملائكةفإنّثلاثة؛أونفرين،أوبنفر،معقودةكانتسواء
المحرومهوهذاالدّراسة،علقّالذّيالمحروم؟!منتجلس.

نستريحنبقىدعناإذًا)مطر!وقال:بيته،فيجلسالذّي
!) قليلًا

ماالقرآن؟أهليغيبلـملكنالدّنياأهليتغيبأنّوطبيعي
فستجلسمعقودمجلس)هذاأنّه:شعورناقصًا؟يكونالذّي

قومواالملائكة:ليفتقولأقوموحينمعهموأجلسالملائكة
لاالمسألةهيلكنحرمان!(كبيرة!مشكلةلكم!مغفورًا
المحرّرة!النّيّاتالسّبب؟ماهكذا،تُحسب

الآن)أناعقله:فيفيفكّرالإنسان،يزيدوأيضًا✔
الله،-الحمدعلممجالسإلىتذهبِينأحيانًامهمّا!(ليس
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أنّكالممكنمنمكان-كلّفيفيهاويباركيكثّرهاالله
أنتِولكنالمجلس،فيالنّاسيقولهشيءكلّتفهمِينلا
أنّ:فيتطمعينوإنّماهؤلاء،يقولفيماتطمعينلا

سببمعهمالجلوسالصّدر،لانشراحسبب)الملائكة
وأنتمقصدكأنّالمعنىفيصيرالحسنات(لتكثير

خارجة،وأنتلكِتستغفرأصلًاالملائكةأنّتخرجين:
تقومِينوحينمعها،وتجلسِينهناكتذهبِينذلكوبعد
العلمذلكوبعدلكم؛مغفورًاقومواالملائكة:لكِتقول
نيّةوبركة-خيرالله-الحمدفهمناإنشرف،بنفسه
ااستفدنافقدفهمناماوإنأكثر، ماذا؟وهوعظيما،شيئً

كلّفيتفكّرينخارجةوأنتأنّكفالمقصد:الملائكة؛
الأعمال:يعنيبالنّيّات.الأعمالحولندورونحنهذا

بنيّاتها.مُعتبرة

وبعدواحدة،ساعةفيواحدًا،عملًايكونحينفانظري:
يكونذلكوبعدواحدةساعةلصاحبه،وضياءنورًايأتيذلك
وضياء؟!نورًايكونعملأيّنحنندريوماوضياء!نورًا
منالنّاسخروجيزاللاالقبر!وحشةهناكيزالفلا

رَلكنطويل،شيءينتظرناقبورهم! أسبابالدّنيافيلنايُسِّ
الآخرة.فيتيسيره
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يَّاتِالأَعْمَالُإِنَّمَا»وانظري: كماأقوامهناكولذلك«؛بِالنِّ
-صلىّالنّبيّأخبركماأقوامالتّوبة،سورةفياللهكتابفي
وسلمّ-:عليهالله

إِلَّاوَادِيًاقَطَعْتُمْوَلاَمَسِيرًا،سِرْتُمْمَاأَقْوَامًا،بِالْمَدِينَةِإِنَّ»
ِ،رَسُولَيَاقَالوُا:مَعَكُمْ،كَانُوا وَهُمْقَالَ:بِالْمَدِينَةِ؟وَهُمْاللَّه

قلوبهملكنالمدينة،فيباقون،(72)«العُذْرُحَبَسَهُمُبِالْمَدِينَةِ،
معهم.راحلة

القلبلكنلك،يتيسّرولاالحجّتحبّينحينكيفوانظري:
أخرى:مرّةذلكمعنىموجودة.الأجورفتكونهؤلاء؟!مع

الأعمال.مقاصدهيالتّيالنّيّاتبالنّيّات.مُعتبرةالأعمال
أثناءفيهافكّريعني:الإنسان.حرّرهاالتّيالأعمالمقاصد
مثلنتحوّللانحنيعني:العمل؛علىمقدّمهويعني:العمل،

نيّاتنا،نحرّرأنالمستطاعبقدرلابدّالأعمال،كلّفيالآلة
يصيرلاأنلأجلالأساسيّة،القضيّةهيالتّيالنّيّاتتحرير
فارغوالقلبيصيرلاالنّيّاتوتحرير،والسّمعةالرّياءهناك

أوالصّلاة،بعدالتّسبيحإلىانظرنالعلم،منالإيمان،من
والمساء،الصّباحأذكارفيمرّة،مائةوبحمده(الله)سبحان

لكناللسّان،علىيُيسّرهااللهالله--الحمداللسّانعلىتأتي
ِسُبْحَانَقَالَمَنْ»أنّه:النّصّتقرئينحينكبيرفرقهناك اللَّه

(.4184)البخاريأخرجه)(72
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ةَيَوْمٍفِيوَبِحَمْدِهِ ةٍ،مِائَ تْمَرَّ مِثْلَكَانَتْوَإِنْخَطَايَاهُ،عَنْهُحُطَّ
ِسُبْحَانَ»وتقوليِن:،(73)«الْبَحْرِزَبَدِ بهذه«وَبِحَمْدِهِاللَّه

الأوراد!منفقطأنّهاأساسعلىتقوليِنهاحينغيرالحرارة،

سيّدفإنّالاستغفار،سيّدفيفكّرنالوذلكمنوأعظم
إلّاالجنّةوبينبينكما:تصوّريالنِّعَم!عظائممنالاستغفار

الجنّة!فتدخليِفتموتِينالصّباحفيالاستغفارسيّدتقوليِأن
هَارِمِنَقَالَهَامَنْ» أَنْقَبْلَيَوْمِهِمِنْفَمَاتَبِهَا،مُوقِنًاالنَّ

ةِأَهْلِمِنْفَهُوَيُمْسِيَ، فتموتِينالمساءفيتقولينهأو«،الجَنَّ
هذاكلّ؛(74)«مُوقِنٌوَهُوَاللَّيْلِمِنَقَالَهَامَنْ»الجنّةفتدخليِ
«.مُوقِنًا»ماذا؟يحتاج

ماذاتقولين؟ماذاعليه.نيّتكعقدتالذّيهذا«مُوقِنًا»
فيتفكّرِينالاستغفارسيّدتقرئينحينيعنيتقصدين؟

أمرين:

الموت.فيالأوّل:الأمر

الجنّة.الثّاني:الأمر

طرفعلىالجنّةرائحةشمّالذّيالصّحابيمثل:
أنإلىطويلوقتأنّهشعرتمرات،يدهوفيالمعركة،

(.5972)البخاريأخرجه)(74

(.497)مالكأخرجه)(73
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الذّيهوالقلب؛فيالذّياليقينفهذاالجنّة!رائحةشمّيأكلها،
أجورها.الأعماليعطي

فضائلمنكثيرمنها،وأكثرالكمّيّة،هذهكلّانظري:
المرتّبة،الأجوروفيالعالمين،ربّإلىالتّوجّهفيالأعمال

ذلكوبعدشماله،علىالإنسانيضعهحينكلهّهذاتخيّلي
العظيمةالمصيبةإلىانظري:النّاس!ثناءعلىيبحثيذهب
أنّكأمامالنّاسثناءيعنيماذافيها!نفسهالإنسانأوقعالتّي

معك؟!فيهتحضرالملائكةمجلسًا،وتجلسينتخرجين

ليسأمامكالتّيالجارةتذهب؟!أينالنّيّةالآننرى:دعنا
:تخرج،أنلهامسهّلًا ماكسلانة،الجارةهذهدائمًافمثلًا
خروجها...فكلمّاعلىيوافقلازوجهايوصلها،منعندها

لكنحظّك(!يااللهشاء)ماوتقول:إليكتنظرخرجت
ستراكِ،أنّهاتفكرِينخارجةوأنتالكلمة!هذهأعجبتك

العصر،فيهيلكِقالتهاماوإذَاالثّناء!كلمةوتنتظرِين
راجعة!وأنتلكتقولها

والاستغفار!للملائكة!استحضاركذهبكيف؟!ترينهل
وقتماالتّيالجارةلهذهملاحظتكبقيتذهب!شيءوكلّ

؟الرّياءأينواضحهلثناءها!لاحظتِبالعملالقيامأردتِ
الرّياءهوهذاثناءها؛لاحظتِبالعملالقيامأردتِوقتما

بالضّبط!
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يريداللهلكنبمغفرته،نتعلقّأنإلّامالنارحيم،غفورربّنا
مُضغَةً:الجَسدِفيوَإنَّأَلا»له:قلوبهميُخَلُّواأنعباده،من
فيالكلامبهاابتدأوالشّيخ؛(75)«كُلهُالجَسَدُصلَحَصلحتْإذَا

الكتاب.

،(76)«أَموالكُمإلىولاَصوركُمْ،إلىيَنظرُلاَاللهإنَّ»ثمّ
«إلىينظرُ»إنّماداخلة؛أوخارجةوأنتصورتكليس
قلوبِكمْإلى»مسلم:روايةفيأليس«!قلوبِكمْإلى»ماذا؟

بالعمل.قيامكمأثناءقلوبكمإلىيعني:(77)«وأَعْمَالكُِمْ

عليناأفسدتفقطالالتفاتةهذهانظري:ذلكأجلفمن
هذاكلّالآن:وسنكرّرمكانه،فيأحدكلّضعِيالحياة!
قلبكالتفاتيعني:العبادات،فيمحصورهوإنّماالنّقاش

الرّياءفيالإنسانيُدخلالنّاسلثناءالعباداتفياللهلغير
وإفسادالأجورمنالحرمانعليهيترتّبالذّي،والسّمعة
ليسفهذابالدّنيا؛المتّصلوالسّمعةالرّياءأمّاالأعمال؛

ليسالأصلفيهولكنإليه،سنتطرّقكنّاولوموضوعنا،
يتّصللشيءوتذهبنالأمور،عليكنّتختلطلكيلاموضوعنا،

وفيطبخي،فيالنّاسيمدحنيأنأحبّ)أناوتقولين:بالدّنيا!
مشاكل،فيهيكونأنالممكنومنآخر،بابههذالباسي(!

(.2564)مسلمأخرجه)(77

(.2564)مسلمأخرجه)(76

(.52)البخاريأخرجه)(75
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الرّياء"بابفإنّ؛الرّياء""بابغيرآخربابمنلكن
ذلكبعدسيأتيناوالعبادات،الطّاعاتفيمحصوروالسّمعة"

ستأتينا،العُجْب""بابمعنامرّقدونحن،الفرح""باب
بالدّنيا.المتّصلةالثّانيةالأشياء

بالنياتِالأعمالُإنمَا»وسلمّ:عليهاللهصلىّالنّبيّقاللـمّا
الأجورفيالنّاسافتراقيعني:«،نوىمامرئلكُلِّوإنمَا
النّيّة.قدرعلىإلّاالأجورفيفمالكنيّاتهم،علىمبني

خَيْرٌالْفَجْرِرَكْعَتَا»الاستثمار؛مكانهذهالنّيّةأنّ:واتّفقنا
نْيَامِنَ نْيَامِنَخَيْرٌ»لمنلكن(78)«فِيهَاوَمَاالدُّ «؟فِيهَاوَمَاالدُّ
يصليّ،أنقبلالرّكعتينهاتينعظمةعلىقلبهجمعلمن

علىقلبنانجمعنحنيعني:ربّه،طاعةعلىقلبهوجمع
افتتاحهيالتّيالفجرركعتيتجاهتشعرِينأنتلكنالصّلاة
نْيَامِنَخَيْرٌ»هيأنّهاكلهّ،اليومفيالصّلاة «،فِيهَاوَمَاالدُّ
نْيَامِنَخَيْرٌو»نفسك.فيفَتَعْظُمُ منلهامعناها:«فِيهَاوَمَاالدُّ

كلهّاالدّنياووضعتالميزان،فيوضعتلوالتّيالأجور،
لمنلمن؟بها.الرّكعتانرجحتالثّانية،الكفّةفيعليهاوما

الصّلاة.هذهبقيمةوشعراللحّظةتلكفيقلبهجمع

(.1240)مسلمأخرجه)(78
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هذهأشعرلمكنتإذَاأجرلييُكتبلاأنّههليعني:
الاستثمارتدخليِلملكنّكنعم،الأجرلكسيُكتَبالمشاعر؟!

تكون.ماأعظمهذهتصيربأن

فيمساحتهاتكبرحينالدّنيا:أخرىمرّةسنكرّرفنحن
مشكلتنا؟أينعنها!مغفولباردة،الآخرةأعمالتأتيالنّفس،
إلىالتّكبيرمنالصّلاةندخلالدّنيا!مشكلتنانحنالدّنيا!
يسلمّأنربّناندعوأنإلّالناليسالدّنيا!فيوالتّفكيرالسّلام
نيّاتنا،ويحفظأعمالنا،عليناويحفظقلوبنا،يسلمّاللهقلوبنا،

آمين.اللهّمّالصّواب،إلىويرشدنا

خيرًا.اللهجزاكنّ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام
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العاشراللّقاء
1440الأوّلربيع14

والسّمعةالرّياءذكربابتابع
الرّحيمالرّحمناللهبسم

سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمّد،

نقضيهاالتّيالسّاعةهذهيجعلأنوكرمهبمنّهاللهنسأل
نورًاأوامره،وتعظيموسلمّ-عليهالله-صلىّنبيّهسنّةحول

غايةثقيلةوتكونآمين.اللهّمّنلقاه،حينصحائفنافيوضياء
آمين.اللهّمّللنّجاة،سببًاوتكونالثّقل،

الكبائرهذهدراسةمنمقصدناأنّأنفسناعلىنؤكّدزلنالا
الشّرّ؛نعرفأنلابدّالخير،نعرفأنلابدّوكمامنها،الحذر
والاتّقاء.للبُعدالشّرّومعرفةللسّير،الخيرمعرفة

أنفلابدّيتّقون؛ماذاعرفواإذَاإلّاأتقياءهناكوليس
علىاستحوذإذَاالشّيطانلأنسويّة؛بنفسالكلامهذاتأخذِي

طريقين:منلهجاءالمؤمن؛الإنسان

القلبيّة.الأعمالعنيغفلهأنالأوّل:الطّريق

القلبيّة.الأعمالفيلهيوسوسأنالثّاني:الطّريق
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الشّيطانمعفيهاالنّاس؛والسّمعةالرّياءمسألةخاصّةً
الشّيطانأنجهةمنخاسرة،معاركفييكونونماكثيرًا

يجعلهم:

بسببللأعمالويدفعهم،الرّياءفييوقعهمأنإمّا⮱
.الرّياء

.الرّياءمنخوفًاالأعمالمنيمنعهمأنوإمّا⮱

نصحّحأنأجلمننجاهدأن:والصّحيحمصيبة!وهذه
اللهنحمدالنّيّةصحّتإذَاثمّالنّيّة،تصحّحتّىونَنْدَفِعُنيّاتنا،
فيهانرىزلنالاأوالنّيّة،صحّتماوإذَاالعالمين،ربّ

يعني:المجاهدة،معربّنا،مننطلبنفعل؟ماذاتشويشًا،
تتركِيه!لاالعمل،تدخليِأنلابدّالعمل،ادخلي

: مشاعرجاءتكالآن،الدّرسوسطفيأنّهافترضيمثلًا
الشّيطانتكبّرِيه،أنأوالعالمين،ربّتُسبّحيأنتريدِينأنّك

فمك؛تحرّكِيلالسانك!تحرّكِيلاتسبّحِي!)لالك:يقول
ستفعلين؟ماذاأنتِمسبّحة!(،إنّكويقولونالنّاسسيراكِ
رؤيةيمنعأنالممكنمنتصرّفبأيّوقوميسبّحِي،
سبّحِيتصرّف،بأيّتقوميأناستطعتِماوإذَاالنّاس،
الشّيطان،علىاحتالي:المهمّلسانك؛بطرفوأخرجيهبقلبك
يغلبك!الذّيهووليسالعمل،تعمليِنأنّكبحيث
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بالكبيرةمعرفتناأنّالقلوب:كبائرفينؤكّددائمًاونحن
تسمحولاالعمل،منتمنعنالالكنفيها،الوقوعمنتمنعنا

لأنّهالتّحذير،هذهعلىأؤكّدوأنالنا؛يوسوسبأنللشّيطان
علىالقلبيّة-الكبائر-خصوصًاالكبائردروستقفلاكثيرًا

أنا)لوفيها:يقلنحالإلىيصلن:يعنيالسّامعات،معحدّ
فتتركه!الاستمرار(!علىأقدرلنفإنّيهذامنأكثرسمعت
هذاولاالطّرف،هذافلاالشّيطان!عملمنهذالا!نقول:

الطّرف!

قلبيعلىماكثًا)أتركهتقول:التّعلم!تتركأقصد:تتركه،
اجتهديالشّيطان!وحيمنهذافإنّلا!:نقولهو(!مثلما

!العُجْبأزِيليعنك!الكِبْرَأزِيليصادقة،مخلصةواعملي
من؟وعدوجلّ--عزّواللهوجاهدي.!الرّياءأسبابأزِيلي

هَدُوا۟﴿ٱلَّذِینَلا!الكسلانين؟!المطمئنّين؟!الجالسين؟! ٰـ جَ
.(79)فِینَا﴾

تتبعهاالتّيقلوبنافيسنجاهدكنّاماإذاماذا؟فيسنجاهد
قدربّيالله،الحمدرزق؟!يعني:ماذا؟!فيسنجاهدأعمالنا،

تفضّلاللهصحّة؟!فيه.ويباركيزيدهاللهأمن؟!علينا.وسّعه
سيكونأينذلكبعدالكثير!بالكثيرالله--الحمدعلينا

مكان!للجهاديكونأنفلابدّالجهاد؟!

.٦٩العنكبوت:)(79
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بقي،الرّياء"ذكر"بابفيلازلنانحنحال،كلّعلى
:عنه-الله-رضيمعاويةتعليقواحد،حديثعلينا

مرفوعًا:-عنهاللهرضي-هريرةَأبيعنْ(80)ولمسلمٍ)
استشهدَرجلثلاثة،القيامةِيومَعليهِيقضىالناسأولَإنَّ»
أُتيالله،سَبيلِفي فهُبهف عمِلتَفمَاقال:فعرفهانعمتهُفعرَّ

ولكنكَكذبتَ،لهقال:قتلتُحتَّىسبيلكَفيقاتلتُقالَ:فيها؟
وجههِعلىفسحبَبهأُمرَثمقيل،فقدجريءٌهوليقالَقاتلتَ
ارِفيأُلقيحتَّى .«النَّ

سَمِعهُلـمّا-عنهاللهرضي-معاويةأنَّفيه(81)وللتّرمذي
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةَیُرِیدُكَانَ﴿مَنتعالى:قولَهُوتلابكَى وَزِینَتَهَاٱلدُّ
لَهُمۡإِلَیۡهِمۡنُوَفِّ ٰـ .((82)الآيةفِیهَا﴾أَعۡمَ

الرّابعالدّليلعلىالتّعليق
الحديث.إلىنرجعالآيةومنالآية،منسنبدأالله،بسم

فيالتّرمذي؛فيووردمسلم،فيوردالحديثهذا
هذاقصّةولهالحديث،سمعلـمّامعاويةتعليقنقلالتّرمذي،

أنأرادعنه-الله-رضيهريرةأباأنّمعاوية،معالحديث
وأتىعليه،أُغميعليه،فأُغشيليرويهفابتدأله،يرويه
حتّىعليه،فأُغشييفعلالثّالثةأتىعليه،فأُغشييفعلالثّانية

.١٥هود:)(82

(.2382)الترمذيأخرجه)(81

(.1905)مسلمأخرجه)(80
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منهوإنّماهذاهريرةأبوفِعْلَوإنّالحديث؛وذكراستفاق
وتعليقمعاوية؛تعليقهذافكانذُكر،ممّاالخوفشدّة

اعظيمًابابًالنايفتحمعاوية جهة،منوالفهمالعلممنجدًّ
قال؟ماذامعاوية:لاحظنجهة،منأيضًاالحديثولهذا

سَمِعهُلـمّا-عنهاللهرضي-معاويةأنَّفيهوللتّرمذي)
حقائقهناكلأنّبكى؛الحديثتأثيرمنأكيدهو(.بكَى

نۡیَا﴾ٱلۡحَیَوٰةَیُرِیدُكَانَ﴿مَنتعالى:قولَهُوتلا)عظيمة! هذا(ٱلدُّ
معاوية؟كلاممننستفيدماذانحنمعاوية.فهمعلىدليل

معاويةأنّبدليلللقرآن،ترجمانالسّنّةأنّفائدة:أوّل
أبوحكاهالذّيالخبرهذاسمعلـمّاعنه-الله-رضي
﴿مَنهي:التّيالآية،قرأالنّص،هذاقرأمباشرةًهريرة،

نۡیَا﴾ٱلۡحَیَوٰةَیُرِیدُكَانَ كأنّهبالنّص،استشهادهذلك:معنىٱلدُّ
تفسيرهووسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسولقالهمايقول:
جيّدًا:تفهميهأنلابدّجليل،منهجيعني:وهذاالآية؛لهذه
الذّيفإنّولذاللقرآن؛وتفسيروإيضاحبيانالسّنّةأنّ

الدّينلبّلأنالدّين؛لبّعناستغنىقدالسّنّةعنيستغني
تفهمأنتقدرلنالسّنّةعناستغنيتفإذَاالقرآن،تفهمأن

اعظيمةفائدةوإنّهافائدة؛هذهالقرآن! منهجه،منجدًّ
أكثر،السّنّةوقرأتِأكثر،القرآنتعلمتِكلمّاذلكوعلى

الآية،لهذهبيانالحديثهذاأنّتتصوّريأنستستطيعين
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العلمفينصلحينلكنالآية،لهذهبيانالحديثوهذا
فيالعلماءنتّبعأوعنه-الله-رضيمعاويةوصلمثلما
عمومًا.العلمفيفائدةهذهالمسألة.هذهمثل

موضوعنابنفسالآنخاصةفائدةإلىنأتيالثّانية:الفائدة
-رضيمعاويةاستشهادمنالفائدةما.والسّمعةالرّياءفي
ا،عظيمةفائدة؟هودسورةبآيةعنه-الله أنيكادجدًّ

استشهاده:علىمعتمداللحديثفهمنايكون

إلّاالدّرجةلهذهالرّياءيكونما:يقولوكأنّه⇐
الدّنيا!بإرادةالقلبامتلأإذَا

الحقيقيالسّبب:لنايقولأنيريدوكأنّه⇐
النّاس:نفوسفيالدّرجةلهذهالرّياءدخولوراء
فيهاليسواحدة،كلمةتقوليِنكأنّكالدّنيا.حبّ

السّبب،هذاغيريوجد)لاتقولين:كأنّكتثنية!
لمأوالإنسانلاحظهالدّنيا!حبّسببوهو

سببرَدَدْتَأنّه:بمعنىواحدة!(،فالنّتيجةيلحظه،
هلمأمالدّنيا،إلىريائك أمشعرتالدّنيا،إلىتَرُدَّ

فالنّتيجةنفسك،فيوَعَظَمَتِهَاالدّنيابقيمةتشعرلم
يحبّالإنسانلأنّإلّارياءهناكيوجدلاأنّه

الدّنيا!
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ا:مهمّةبنتيجةسنخرجوبذلك ،الرّياءنعالجأننريدلوجدًّ
حبّعلاجشيء:أيّفيتفكيرأيّقبلالرّياءفيعلاجأهمّ

حياتكستعيشينأنّكيعني:هذاالدّنيا،حبّوعلاجالدّنيا؛
النّتيجة!هذهإلىلتصليكلهّا

ودائمامشهور،فالحديثالمهمّ؛الشّيءهذاعنوسنتكلمّ
الدّنيا!حبّ:هيالتّيالمشكلة،هذهعنسنتكلمّعلينا،يتكرّر

منالدّنيا؟حبّهوالرّياءسببأنّعرفتِأينمنالآنأنتِ
النّاس:يقولكأنّهبالحديث،معاويةاستشهادمعاوية.كلام
قسمان:إرادتهمفي

إِلَیۡهِمۡ﴿نُوَفِّالله؟يعاملهكيفالدّنيا.الحياةيريدالأوّلالقسم
لَهُمۡ ٰـ فليسهؤلاء،يُبْخَسُلا.یُبۡخَسُونَ﴾لَافِیهَاوَهُمۡفِیهَاأَعۡمَ

الدّنيافيالدّنيا؟تريدهل:بمعنىظلم،ولابخس،هناك
تريده!ماستأخذ

وليسأصنافثلاثةعندنانحنالشّاهد؟ماالحديثفي
منالنّاس،منكبيرعددهناكصنفكلّمنأشخاص،ثلاثة

السّاعة.قيامإلىوالإسلامالتّوحيدجاءأن

«،القيامةِيومَعليهِيقضىالناسأولَإنَّ»سنلاحظ:إنّناثمّ
ا!خطيرشيءعليهم،يُقضىمنأوّلالمسألة!لخطورةيا جدًّ
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أُتيالله،سَبيلِفياستشهدَرجلثلاثة،» فهُبهف عرّفه«فعرَّ
استشهد.الذّيالرّجلعلىاللهنِعَمعليه،نعمه«،نعمتهُ»الله

صحّأنّهله؟وجلّ--عزّاللهعرّفهاالتّيالنّعمتكونماذا
الفرصةوأعطاهالقوّة،وأعطاهللإسلام،صدرهوشرحبدنه،
فييقاتلأخرجهأنإلىوأعطاه،وأعطاه،الإيمان،لزيادة
فعرفها،سُئِلَ،«فيها؟عمِلتَفمَاقال:فعرفها»الله!سبيل
انشراحإلىالبدن،صحّةمنابتداءأعطيتني،)أنّكأقرّ:

كلهّ!هذاعرفالجهاد(،فيالفرصةإلىللإسلام،الصّدر

«فيها؟عمِلتَفمَا»به:أعلموهواللهيسألهالآن؟فسُئل
:الجوابللجهاد؟وفرصتكوإيمانك؟صحّتك؟فيعملتماذا

«!قتلتُحتَّىسبيلكَفيقاتلتُقالَ:»

الشّيءهذالناتبيّنالمجادلة،سورةفيآيةسنقرأنحن
فيقاتلتُ»يقول:الحديث:الآننرى:دعنالكنالخطير،
الكلمةيضيفالكاف؟!يضيفأنّهكيفانظري:ثمّ«،سبيلكَ
أنّهومعناه:آخر!لأحدوليساللهيالكيعني:الكاف،على

أَكْتَفِلميعني:«قتلتُحتَّى»مخلص!أنّهمنواثقواقف
وصلتحتّىوإنّمالا!المعارك؛فقطأدخلبأنالجهادفي

أكثروهذا«!كذبتَ»وجلّ:عزّاللهلهقالسبيلك!فيفقتُلت
طواليكذبالإنسانيبقىأن:الحديثفيمخيفشيء
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يُتركوهناكبالكذبة!ربّهويلقىالكذبة،يصدّقحتّىحياته
الكلام!هذافيقولحالهنفسعلى

لَافِیهَا﴿وَهُمۡشاهدالحديثفينعرفأننريدالآننحن
هوليقالَقاتلتَولكنكَ»له:وجلعزاللهفيقول؟یُبۡخَسُونَ﴾
ونحنالنّيّة!لهذهالمقصد،لهذاالغاية،لهذه:يعني«جريءٌ

لكُلِّوإنمَابالنياتِالأعمالُإنمَا»الماضي:الأسبوعمعنامرّ
نيّتها،حسبعلىإلّاتُعتبرلاالأعماليعني:«نوىمامرئ
ذلك.فيواشتراكهاوصورتها،شكلها،حسبعلىوليس

«!قيلفقد»وجلّ:عزّاللهفيقول«جريءٌهوليقالَ»
نۡیَا﴾ٱلۡحَیَوٰةَیُرِیدُكَانَ﴿مَنمعاوية:استشهادانظرن: الذّي،ٱلدُّ
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةَ﴿یُرِیدُ نۡیَا﴾﴿ٱلۡحَیَوٰةَالعملفيإرادتهوَزِینَتَهَا﴾ٱلدُّ !ٱلدُّ
لَهُمۡإِلَیۡهِمۡ﴿نُوَفِّالله؟لهيفعلماذا ٰـ لَافِیهَاوَهُمۡفِیهَاأَعۡمَ

يُنْقَصُون!لابمعنى:،یُبۡخَسُونَ﴾﴿لَا.یُبۡخَسُونَ﴾

«!جريءٌ»عنهيُقالأنهنا؟!الرّجليريدكانماذاولكن
؟لمأمْلهاللهوَفَّىهل اشتهرت،فقد«!قيلفقد»وَفَّى:يُوَفِّ

أخذتالموضوع،وانتهىالجريء،للرّجلنموذجًاوأصبحت
العمل!بهذاأردتهالذّيحقّك

إرادةفيالخطورةشيء؟أيّفيالآنالخطورةفإذًا:
إرادتهوقتالإنسانعلىيختلطأن:ذلكمنوالأخطرالدّنيا!
أنّأمرضاه؟دليلهوالدّنيافياللهأعطاهالذّيأنّهلللدّنيا،
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قالوا!والنّاسسمعةلكأنّهالمسألة؟!مننصيبكهوهذا
نفسالمتصدّق؛وهناكالقرآن،قارئفهناكالعبد!هذامثل:

وقارئعابد،)إنّكقيل:«!قيلفقد»«!قيلفقد»الأمر:
)إنّكقيل:وقدللنّاس(!ومعلمّعلم،وعندكوحافظ،للقرآن،
«!قيلفقد»متصدّق(!كريم،

ماذاالأساسي.الباعثفيفكّريالآن؟الأزمةتكونفأين
الدّنيايريديكونحينالإنسانأنّ:يعنيالكلام؟هذايعني
ولالها،ويلهثالدّنيا،يريدأعماقهفينفسه،قرارةفيأصلًا

هو-الذّيبالعملقيامهلحظاتفيفإنّههي؛إلّايريدها
يستوعبلاهوالمجاهد-:مثلالقرآن،قارئ:مثلالشّرعي،

هكذا!يستوعبماالدّنيا!يريدأنّه

الذّيللمثلنذهبدعنا:المسألة:تتصوّرواأنأجلمن
اللهحذرنالـمّالمن؟البقرة.سورةفيوجلّ--عزّاللهضربه

المنّ.منحذّرنالـمّاالنّاس.علىنمنّأنمنوجلّ--عزّ
رياء!أموالهمينفقونالذّيننشبهحذّرنا

اۤءَمَالَهُۥیُنفِقُ﴿كَٱلَّذِیالمثل؟تتذكّرنهل اسِرِئَ وَلَاٱلنَّ
ِیُؤۡمِنُ تُرَابٌعَلَیۡهِصَفۡوَانٍكَمَثَلِفَمَثَلهُُۥٱلۡـَٔاخِرِۖوَٱلۡیَوۡمِبِٱللَّه

.(83)شَیۡءٍ﴾عَلَىٰیَقۡدِرُونَلَّاصَلۡدًاۖفَتَرَكَهُۥوَابِلٌفَأَصَابَهُۥ

القضيّة.هيماسيفهّمناالمثلهذا

.٢٦٤البقرة:)(83
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أريدأناوقال:ربّناعندوقفالذّيهذا:السّؤالكان
الموقففييأتيكانلـمّاهلكذبت!له:فقيلرضاك،
أجلمنأنّهمستحضرًاكانهليعلمّ،أويتصدّق،أوفيقاتل،
ليسَيُبيّن،البقرةسورةفيالمثلاللحّظة؟تلكفيالنّاس

المسألة:

بصورةتُرَابٌ﴾﴿عَلَیۡهِوالأملس.الحجرالصّفوان؟هوما
الزّراعةيمكنسميكةطبقةأنّهالهاينظرحينالظّانّيظنّ
أوالتّربة،علىبذرتهيضعيأتيالزّارعهذا:فتصوّريفيها!

خَصْبَةٌ!أرضأنّهاأساسعلىتنمو،أنّهاوينتظرالتّربة،في

منفقطمنطقةوهناكخصبة،أرضأنّهاتصوّري:وأنت
أنأجلمنتصوّريهاصخرة!تحتهاكلهّاالأرضهذه

؟كيف:تتخيّلي كانتفلوجبل،فيصخرةليستهيسيُغَشُّ
هيلكنصخور،أنّهاستعرفِينكنتالجبل،فيصخرة
يزرعصخرة،فيهامنطقةوهناكزراعيّة،كأنّهاأرض
فهوالزّرع،ويجدونويزرعون،ويزرعون،هنا،النّاس
مثلترابعليهاالمنطقةهذهالمنطقة؛هذهفيوزرعذهب

جذورهاترميأنّهاينتظرينتظر؟ماذابذرته،وضعالباقي،
ماذاينتظر.وبقيالأعلىإلىتنموذلكوبعدالدّاخل،في

كانتالتّيالتّربةالحقيقة،كشفالمطرمطر.جاءحصل؟
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جاءيُغشّ،الزّارعوجعلتفوق،منكانتالتّيموجودة،
للزّراعة!تصلحلاأرضبأنّهافانكشفكلهّا،أزالهاالماء

تتصوّرينها--التّيالصّخرةالعبد:هذاقلببالضّبطهكذا
هذهتتصوّرينها--التّيفوقهاالتّيوالتّربةالدّنيا.حبّ:هي

كلاممنيظهرماصالحة،أعمالمنيظهرماهيالتّربة
لنفسه.حتّىيقولههوشيءأيّأوالدّين،حبّعن

يُغَشُّبنفسههوأنّهإلىسيصلالنّهايةفيلأنّهانظري
حينالكذبة!يصدّقحتّىيكذب!يكذب!يكذب!سيظلّبنفسه،
فصارغشّته!التّيالطّبقةهذهجاءتفكأنّهالكذبةيصدّق
موقفأيّأنّوالحقيقةقلبهإلىستدخلأنّهايظنّأعمالًايعمل
الدّنيافحبّالدّنيا؛حبّويظهرالطّبقةهذهكلّسيزيليأتي
أعمالًايبذرونيأتونحينكالصّخرةالنّاسقلوبفي

الأعماق!إلىتدخللافإنّهاصالحة؛

الناسأولَإنَّ»الحديث:فيالأوّلالسّؤالعلىجوابًا
«،اللهسَبيلِفياستشهدَرجلثلاثة،القيامةِيومَعليهِيقضى
والثّانيللقتال،خروجهوقتالآن،عملهوقتهذا:يعني
فيفهلصدقته؛وقتوالثّالثللتّعليم،أوللعلمخروجهوقت
التُّربةهذهلا،الله؟!لغيرهذاأنّيشعركانالوقتنفس

:والمشكلةالصّحيح،المكانفيبذورهيضعأنّهوظنّغشّته!
صماأنّه أنالممكنمنكانفقدعالجها!ولاالأرض،شخَّ
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ويختبرها،الأرضإلىيأتيالفاهمالزّارعلأنّالمشكلة؛تُحلّ
أنأجلمنسيزيلها؛فإنّهصخرةهناككانتإذَاذلكوبعد
التّربةيعني:متّصلة،الأرضتصيرلكيالزّراعة،يُكمل
القلبلكنصخرة،بينهماماالدّنيابالتّربةمتّصلةالعليا

حبّيكونحينالقلبالقلب-فيالآنالمثليهمّنا-فنحن
الحبّةهذهأنّيظنّالمواقف،فييأتيفإنّهمنه؛متملكًّاالدّنيا
أوالقرآن،قراءةالصّدقة،)يعني:العملفييضعهاالتّي

خصبة!تربةفييضعهأنّهيظنّصالحعملأيّإقراؤه(،
هذهجاءتهوقدالدّنيا،بحبّمليءأصلًاالقلبأنّالعلةّبينما

يراها!لافصارغطّته،الطّبقة،

الممكنمنالإنسان؟فيكتشفيزيلهامطرعليهايأتيألا
الإنسانيكتشفأنالمفروضومنويزيلها،مطريأتيأن
كذبهكثرةمنلأنّهلكننفسه،فيكبيرةالدّنياحبّصخرةأنّ

إلّايريدلاأنّهحقيقةتظهرحينحتّىصارنفسه؛على
صدّقهويعني:الاكتشاف!عنعينيهبتغميضفيقوُمالدّنيا،

يمرّرأنّهبالعبدورحمتهلطفهمنوربّنالله!القرآنيحفظأنّه
عالجهيّاصادق!ليس)أنتبأنّه:لهتبيّنماالأقدارمنعليه

وتب!نفسك!عالجالدّنيا!فيدمتمانفسكعالجنفسك!
لكنجلوتك!(منأكثرصدقكخلوتكفيواجعلواستغفر!

يحسبها!لامواقفعليهمرّتكلمّاهو
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تريدامرأةجاءتنكرّره:دائمًابسيطًامثلًانضربودعنا:
وفيالشّهادات،تنقصهالاالله--الحمدوهيالقرآن،تتعلمّأن

قالواالتّحفيظ،مدرسةإلىجاءتدرست.قدكانتالدّنياعلم
أنأجلمنالشّهاداتنعطيأنلابدّ)نحنالبداية:منلها

ا،تساويلاالشّهادةلكنّوضعنا،يستمرّ قيمة؛لهاوليسشيئً
لكِيكتبالملكأنّأجلمنوتحفظينتقرئينأنتوإنّما

أهمّأناالشهادة،أريدلاأنا)أصلًاقالت:البدايةمنحسنات!(
ماذاهكذاجميل!كلامالعالمين!(ربّرضاعنديشيء
أخذنكلهّنّالسّنة،آخرإلىنأتيمافإذَاالله!وجهنريد؟

وتبكي!تنزعج!تجتازي!(لم)أنتلها:قالواوهيامتياز،
تعيدي)لالها:يقلنصديقاتهاوكذلك)ظلموني(!وأيضًا:
بدلاثانيةمدرسةأيّعنوابحثياذهبيالسّنة!عندهم
يكونواأنالممكنمن)أنّهعقلكنّ:يذهبلاأنتنّعنهم(!
ظلموها(!صحيح

تأتيألنالله،وجهالإنسانيريدوحينالله؛وجهتريدهي
أنّهالاختباراتومناختبارات؛ستأتياختبارات؟!عليه

والدّنياالدّنيا؟!يريدأماللهوجهيريدحقًّاهوأنّههليخُتبر،
مثلموقفيأتيفحينبها!يهتمّالتّيهودنياهحسبعلى
االموضوعونجعلبالكامل،أعينناونغمضهذا، ثانيًاشيئً

أشهر:الثّمانيةأوّلفيقلتقدكنتالتّيأناوأصيرتمامًا!
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يصيريهمّني!أشهر،ثمانيةبعدأصيريهمّني!(،لا)أنا
تُمرّ!فإنّهاذلكومعالصّخرة!انكشفت

لأنّشيء!صاركأنّهولاعليهنمرّالاكتشاففهذا
قلبكيأتيفلنالدّنيا!(،)حبّلك:يقوليأتيلاالاكتشاف

لك:ويقولهكذايخرجولنالدّنيا!(،حبّهذا)إنّلك:يقول
حبّأنّهتشخّصِينهمنأنتِوإنّماالدّنيا!(؛حبّعنواني)أنا

منإلّايخرجلاالتّصرفهذاأنّتشخّصِينمنأنتالدّنيا،
عليك!يشوّشواأنحولكالذّينحاولمهماالدّنيا،حبّ

قلبهيكونالإنسانأنّالأزماتأزمةأنّالآن:فالمقصد
ا ويريدهنا،الرّفعةويريدهنا،مكانهويريدالدّنيا،بحبّمليئً

؛السّمعةوبالجاهوانتهاءالمال،منابتداءكلهّا،الدّنياصور
:يعنيالبال!علىليستالبال!علىليستالآخرةبينما

أنّه:يشغلهماوليسيفكّرلاالصّدقةيمدّحين✔
يومظلًّاواجعلهايمينك!فيليربّهاربّ!يا)اقبلها

يوم(84)«صَدَقَتِهِظِلِّفِيامْرِئٍكُلُّ»لأنّالقيامة(؛
القيامة.

النّاس)أنّالشّيطان:لكيوسوسوحين✔
أنأجركيكونأنباللهتستعيذينفإنّككذا(!سيقولون

الله.وبينبينكحقيقيخوفوهناكالنّاس!يقول

(.2235)خزيمةابنأخرجه)(84
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المؤمنعلامةفإنّالخلوات!والخلوات!✔
تحتاللهيظلهّمالذّينالسّبعةولذلكخلواته؛المخلص

َذَكَرَرَجُلٌ»عرشه:ظلّ الشرط--هذا«خَاليًِااللَّه
لأنّلشأنين:شرط؟«خَاليًِا»لماذا.(85)«عَيْنَاهُفَفَاضَتْ»

الطّبيعةمنيكونأنوإمّارياء،يكونأنإمّاالبكاء،
يبكيأحدًاوجدتِإذَاالبشريّةالطّبيعةمنلأنّهالبشريّة؛

معه؛تضحكِينيضحكأحدًاوجدتِوإذَامعه،تبكين
منيكونأنأجلفمنعليها؛النّاسبشريّةطبيعةفهذه

:فإذًاعيناه؛فتفيضخاليًااللهيذكرأنلابدّالسّبعة
العلامة.هيالخلوات

فيها؛نفكّرولاالعلامة،هذهعننبحثلاالآننحنلكن
أنالممكنمنتجعلناالتّيالأساسيّةالأزمةفينفكّروإنّما
الدّنيا.حبّالأساسيّة؟الأزمةهيماالنّاس.ثناءنلحظ

المنافقينأنّكيفالمجادلة،سورةفياقرأنوأنتنّ
خَذُوۤا۟ نَهُمۡ﴿ٱتَّ ٰـ ةأَیۡمَ للرّسولويحلفون،يحلفون،؟!(86)ً﴾جُنَّ
يفعلون؟ماذاالله،بعثهملـمّاوماتوا،وسلمّ-عليهالله-صلىّ

بينيقفحينتصوّري:!(87)لَكُمۡ﴾یَحۡلفِوُنَكَمَالَهُۥ﴿فَیَحۡلفِوُنَ
-صلىّللنّبيّيحلفكانكماللهيحلفالقيامة،يوماللهيدي

.١٨المجادلة:)(87

.2المنافقون:)(86

(.640)البخاريأخرجه)(85
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أعمىصارأنّههذا؟حَلفِِهِمصدرهوماوسلمّ-.عليهالله
الحقائق!يرىلافصارخدعه،الدّنيا،حبّأعماهتمامًا،

هيماأنفسنا،داخلالتّيالصّعبةالصّخرةالآن:إذًا
إلىتحتاجالتّيهيالدّنيا،حبّحقيقتها؟هيماصورتها؟

علاج!

الاجتماعي،لابمستواك،أبدًاعلاقةلهليسالدّنياحبّوإنّ
تحبّوأنتابتلاءأغناكربّنايكونأنممكنالمادّي،ولا

أفقركربّنايكونأنوممكنالدّنيا!تحبّزلتولاالدّنيا،
إنعلاقةلهليسالدّنياحبّيعني:الدّنيا!تحبّوأنتابتلاء،

ليسواحدة،صورةليسالدّنياوحبّعندنا!ماأوعندناكان
جاهًاليسفقط،مالًاليسفقط،جمالًاليسفقط،واسعًابيتًا

شيءأيّولايكونأنالممكنومنمتعدّدة!صوركلهّافقط،
والنّاسمكانة،وليالمكانفيأمشيأنأحبّلكنهذا،من

أنإلّايترككلاوالشّيطانالدّنيا،حبّمنفهذاإليّ،يشيرون
الدّنيا!حبّقلبكفييُلقي

والسّمعةالرّياءكبيرتيّعلاج

فالأمرالدّنيا.حبّبمعالجةالأمرأوّليبدأللرّياء،والعلاج
الآن.واضح

154



منالنّوعهذابالعمليقوممالحظةأنّهلسؤالنا:كان
لا،الدّنيا؟يريدأنّهيستحضرهلالحديث،فيالذّيالمرائي

يريدأنّهفيهايصدّقأنّهحالإلىيصلأنممكنشرطًا!ليس
يعملفإنّهقويّة؛الدّنياحبّصخرةلأنّلماذا؟الآخرة!

الآخرة(!أريدأنامطمئنّ!أنا)لا!ويقول:الأعمال،

مكانهونحلّالدّنيا،حبّنُخرّجأنلأجلالآن؟الحلّما
الآخرة.حبّ

وصففيعجيبةكلمة،فصّلتسورةفيقالربّنا
وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّذكرهاالكلمةوهذهالمؤمنين؛

ٱلَّذِینَ﴿إِنَّوجلّ:عزّاللهيقولللنّجاة.طريقًاأرادالذّيللرّجل
نَاقَالوُا۟ ُرَبُّ مُوا۟﴾ثُمَّٱللَّه ٰـ .(88)ٱسۡتَقَ

﴾عند:سنقف نَا،﴿قَالوُا۟﴾و،﴿ٱلَّذِینَ﴾و،﴿إِنَّ ُ﴾﴿رَبُّ ،ٱللَّه
مُوا۟﴾و،﴿ثُمَّ﴾عند:وسنقف ٰـ الوقت،فيلنايباركربنا﴿ٱسۡتَقَ
العظيمة.الآيةهذهفيالعلاجعنتكلمّناونكون

.قَالوُا۟﴾ٱلَّذِینَ﴿إِنَّقال:وإنّماآمنوا؛الذّينإنّقال:ماربّنا
﴾ أنّمعناه:الصّفة،هذهعلىالتّوكيدموطنفيأتتهنا،﴿إِنَّ
موطنفيهييعني:ثابتة،راسخة،نفوسهمفيالصّفةهذه

لهم.الصّفةتوكيد

.٣٠فصلت:)(88
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بعدهالموصولاسميأتيما،ٱلَّذِینَ﴾﴿إِنَّذلك:بعدثمّ
الصّفةهذهإذًا:يميّزهم؛الذّيهذاأنّعلىللدّلالةإلّاالصّلة،
لهم.المميّزة

قَالوُا۟ٱلَّذِینَ﴿إِنَّقال:وجلّ--عزّاللهدامماموجودونوهم
نَا ُ﴾رَبُّ مننيأس-لاموجودونالجماعةهؤلاءأنّمعناه:ٱللَّه
مكان.كلّوفيزمانكلّفيالله-روح

نَاقَالوُا۟ٱلَّذِینَ﴿إِنَّ ُرَبُّ مُوا۟﴾ثُمَّٱللَّه ٰـ هذاإيمانهميعني:،ٱسۡتَقَ
وعلىالله؛ذكركثيروأنّهميعني:ويذكرونه،به،ينطقون

دعناالدّنيا،يحبّالذّيالثّانيالطّرفصفةفيسيقابله:ذلك
يذكربمعنى:وتناسب!بنسبةيعني:الدّنيا!ذكركثيرونقول:

أنالممكنومنبالقوّة،الصّباحأذكارويُنهيثقل،بكلّالله
عنويتكلمّجوّاله،يقلبوالثّلاثةوالسّاعتينالسّاعةيمكث
الدّنيا!

قولنسبةانظريماذا؟علىيدلّهذاوالتّناسب،فبالنّسبة
ساعاتوالثّلاثوالسّاعتين،السّاعة،مقابل:فيالأذكار،

خطير!شيءفهذاالدّنيا،عنفيهاالنّاسيتكلمّالتّي

﴿قَالوُا۟الذّكر.كثيروأنّهممعناها:﴿قَالوُا۟﴾،قَالوُا۟﴾ٱلَّذِینَ﴿إِنَّ
نَا ُ﴾رَبُّ اللهربوبيّةآثاريرونأنّهمإلىعظيمةإشارةوهنا:ٱللَّه
الذّيكسانا،الذّيآوانا،)الذّييقولون:كأنّهمشيء!كلّفي

سقانا،الذّيأطعمنا،الذّيوفّقنا،الذّيأعطانا،الذّيهدانا،
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يكونأنيستحقّونعظّمه،نحبّهالذّيإلهنايكونأنيستحقّ
الشّكر(.يستحقّنشكره،الذّيإلهنا

نَاقَالوُا۟ٱلَّذِینَ﴿إِنَّ ُ﴾رَبُّ نَا﴾معنىما،ٱللَّه ماالرّبوبيّة.من؟﴿رَبُّ
بعينيك،أنتتَرَينهاالتّيالأفعالكلّالرّبوبيّةالرّبوبيّة؟هي

بنفسكأنتأفعالوهناء،وصحّةعافيةأتمّفيأنتوبسببها
فَاسْتَطْعِمُونِيأَطْعَمْتُهُ،مَنْإِلَّاجَائِعٌ،كُلُّكُمْعِبَادِييَا»تَرَيْنَها.

.(89)«كَسَوْتُهُمَنْإِلَّاعَارٍ،كُلُّكُمْعِبَادِييَاأُطْعِمْكُمْ،

فلابك،يحيطشيءكلّهيالرّبوبيّةأفعالأنّفالمقصد:
وكسانا،وسقانا،)أطعمنا،الله:لغيرنسبةهؤلاءعنديوجد

وجبرنا،صدورنا،وشرحوعلمّنا،وأوصلنا،وحملنا،وآوانا،
اذكرواوإذَاوسترنا(، إلىنسبوهاعطيّة،الدّنيا،شأنمنشيئً

لذنوبهم،نسبوهايضيّقهم،ماعليهمحصلوإذَاالعالمين،ربّ
نَا﴾)فإنّحكمة:وراءهاأنّوعلموا يعني:ربّانَا(الذّيهو﴿رَبُّ
تفضّل.الذّيعلينا،النّعمةصاحبمولانا،

فيالدّنيا،تجاهمعيّنةمشاعرهناكأنّمنلابدّفانظري:
لافيصيرونالسّرّ!هنالذلكالعالمين؛لربّمنسوبةأنّها

بهاجاءإذَابقلوبهم؛ولاأبدًا،الدّنياإلىأرجلهمعلىيجرون
حكمته.علموااللهصرفهاوإذَاإليه،نسبوهاالله

(.4802)مسلمأخرجه)(89
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ِرَضِيتُ»تقوليِن:أنّككيفانظري:ولذلك رَبًّا،بِاللَّه
مِ لْإِسْلَا دٍدِينًا،وَبِا في«،نَبِيًّاوسلمّ-عليهالله-صلىّوَبِمُحَمَّ

ِعَلَىحَقًّاكَانَإِلَّا»والمساء،الصّباحأذكار يُرْضِيَهُأَنْاللَّه
لمنترضينأنتالله!سبحانالله!علىحقّ!(90)«الْقِيَامَةِيَوْمَ
جعلومنّته،فضلهمنذلكومععليك!النّعمةعظيممنله
حقّ!لكمافأنتوإلاّحقّ،عليهلك

نَا﴾الآن:فالمقصد إلىينظرالإنسانأنّمعناها:هذه،﴿رَبُّ
يعنيعنده.منونعمةتفضّلأنّهعلىبه،يُحيطالذّيكلّ
إلىمردّهاإنّماكلهّا؛النّعمهذهأنّتجاهقويّإحساسلديه
وكساني،آواني،الذّي)ربيسيقول:والذّيالعالمينربّ

هوأنّهأكيدوأعظّمه(،أحبّهأنيستحقّالذّيهووأعطاني،
وأهلها!للدّنياتذللّمااحتاج،إذَاالذّي

نَاأليس ُ﴾﴿رَبُّ يصيروآوانا؟وكسانا،أعطانا،الذّي،ٱللَّه
يسألسببفيسعىولوهو،إلّايُسأللاالحاجةوقت

معنىفإذًاشيء؛قبلهليسالذّيالأوّلالرّبّالسّبب،صاحب
ربّاه،الذّيبربّهبالله،معلقّقلبهالدّنيا،شأنفيهذاأنّذلك:

يريدونحينلبعضهميقولونحينالنّاسأنّكيفانظري
لبعضنقولسابقة!(،)نعمتكله:يقولالثّاني؟نعمةوصف

أياديلك)أنتنقول:أنأجلمنسابق(،)خيركذلك:

(.8576)النسائيأخرجه)(90
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اللسّان،بطرفكانإذَاالنّاسحقّفيوهذاعليّ!(؛بيضاء
عندالوجدانفيموجودًايكونماذالكنبه،بأسفلا

والذّيالله؛عطيّةوالعطاياالله،خير)الخيرأنّ:المؤمن؟
الله(.سخّرهالله،ساقهإنّماالخير؛يديهعلىيأتي

نَا﴾فقطهذا ُ﴾ذلكبعديأتيالآن؛﴿رَبُّ كانإذَايعني﴿ٱللَّه
نَا﴾ إنّمامنهاجاءناومابيده،كلهّاوالدّنياأعطانا،الذّيهو﴿رَبُّ

نَا﴾)أنّ:نتيجةإلىفيصلفضله،من يستحقّربّاناالذّي﴿رَبُّ
ونطلبإليه،ونتوجّهونعظّمه،نحبّه،الذّيإلَـهنايكونأن

زمنًاالحياةفيَعتبررضاه(،طلبفيمقضيّةوالحياةرضاه،
وَإليك!آتيةوالدّنياالدّنيا!وراءللجريوليسرضاه،لطلب

نْيَاكَانَتِلَوْ» ِعِنْدَتَعْدِلُالدُّ كَافِرًاسَقَىمَابَعُوضَةٍ،جَنَاحَاللَّه
ا،الدّنياكانتلو:الزّخرففيوكما(91)«مَاءٍشَرْبَةَمِنْهَا شيئً

ۤيعني: اسُیَكُونَأَن﴿لَوۡلَا ةًٱلنَّ حِدَةً﴾أُمَّ لمَِن﴿لَّجَعَلۡنَاالكفرفيوَٰ
نِیَكۡفرُُ ٰـ حۡمَ نسُقفًُالبُِیُوتِهِمۡبِٱلرَّ ةٍمِّ عَلَیۡهَاوَمَعَارِجَفِضَّ

كانالله،عندشيءلاهذاأنّكثرةمنيعني(92)یَظۡهَرُونَ﴾
كُلُّ﴿وَإِنوفضّة!ذهبمنأنّهاحالتهابيوتًاالكفّارأعطى
لكَِ اذَٰ عُلَمَّ ٰـ نۡیَا﴾ٱلۡحَیَوٰةِمَتَ قيمة!لهولاشيء،ولا(93)ٱلدُّ

التّيالنّارستأتيالقيامةيوموقربالقيامة؛يوموسيأتي
كنوزأساطيلكنوزها،الأرضوستُخرجالنّاس،تحشر

.٣٥الزخرف:)(93

.٣٣الزخرف:)(92

(.127)عاصمأبيلابنالزهد)(91
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هذهوكأنّعليها،النّاسويمرّالباقي،فيها،التّيالذّهب
هَذَافِيفَيَقوُلُ:الْقَاتِلُفَيَجِيءُ»)تعالوا!(،لهم:تقولالكنوز
وَيَجِيءُرَحِمِي،قَطَعْتُهَذَافِيفَيَقوُلُ:الْقَاطِعُوَيَجِيءُقَتَلْتُ،

ارِقُ يَأْخُذُونَفَلَايَدَعُونَهُثُمَّيَدِي،قطُِعَتْهَذَافِيفَيَقوُلُ:السَّ
امِنْهُ ستكونماذاهييريدوها!لاعليهاويمرّون،(94)«شَيْئً

نَافيقولون:شيء،ولاعندهم؟ ُ﴾﴿رَبُّ أنعمالذّييعني:،ٱللَّه
يستحقّالذّياللههوبالضّبط،نحتاجماوأعطاناوأعطى،

والتّعظيم.المحبّة

،الرّياءمسألةفيتهمّناالتّيالجملةفيالآنشيء:وأهمّ
القلبويتوجّهورضاه،ثناؤهيُطلبأنيستحقّالذّيوهو
ربّرضاإلّايريدونهاقبلةالمؤمنينهؤلاءلقِلبماإليه؛

الإنسانحياة،هذهإنّماالتّمنّي؛بمجرّديأتيماوهذاالعالمين!
منللقربالمسافةفيهيقطعيومًايعتبرهيومكلّيقضيها،

معرفةيزيدأنلأجليقضيهيومكلّالله،معرفةلزيادةالله،
لله.

ربّمقصدي)أناوقال:اليقينيّة،المعرفةزادتإذَا
أنلابدّفالآنرضاه(،إلىأصلأنإلّاأريدلاالعالمين،

عمل:إلىالعقيدةهذهتتحوّل

القلب.عمل✔

(.1757)مسلمأخرجه)(94
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الجوارح.وعمل✔

ماذاربّناالقرآن:حروففيالبديعالسّرّهذانرىدعنا
نَاقَالوُا۟﴿ٱلَّذِینَقال؟ ُرَبُّ هناكأنّمعناهاهذه﴿ثُمَّ﴾،ثُمَّ﴾ٱللَّه

الإنسانيّة،النّفسإلىالعقيدةهذهتدخلبمعنى:مسافة،
الدّنياوتأتيويجاهد،الإنسان،ويجاهدالإنسان،ويجاهد
النّاسثناءحبّويأتيوحبّها،الدّنيايردّيردّها،وهووحبّها،
هذامنانتهىفإذَاالشّأن،هذافييستقيمحتّىويردّه،ويردّه،
يعني:يستقيم.ثمّيجاهد،يجاهد،جديد،شأنيأتيهالشّأن،

نَايقول:بأنليسسيستقيم!وفجأةاللهربّنايقولبأنليس ﴿رَبُّ
﴾ُ الشّيطانلأنّهنا!الأزمةفالآنواحدة!نقلةوسينتقل،ٱللَّه
نَامنانتقلتماإذَاأنّهيقنعكيقنعك؟بماذا ُ﴾﴿رَبُّ للاستقامةٱللَّه

قلبكفيفيدخلالطّريق!لهذاتصلحِيلافأنتِمباشرة،
مُوا۟﴾﴿ثُمَّقال:ربّنالا!النّفس!إصلاحفياليأس ٰـ يعني:،ٱسۡتَقَ

سنقضيهاالمسافةهذهمسافة.الاستقامة،وبينالإيمان،بين
وكلمّاأسكتها!وكبرت،الدّنياكبرتوكلمّاالمجاهدة؛في

أربعفيهبيتعندهويكونكذا،يفعلأنّهاشتهى،اشتهى،
ستّةستّة،يريدالخمسةتأتيوحينخمسة،نريدهيّاغرف،
شيًئا،يملكلاالآنفهوفترة!كلّوهكذافناء،معهاجعلي

الآخرةالدّارفإنّوقعدقاموكلمّاويحلم،ويتأمّليتمنّىفقط
الدّنيا!فيتفكيرهوإنّماتفكيره؛فيليستبهايتّصلوما
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فييجاهدإيمانه،ويقوىيؤمنبعدمابالمجاهدةهذافيقوم
قسمتبماراضيةأناينفعنا،ماعليّوسّعربّ)ياماذا؟أنّه

التّيالدّارتكونأنشيءأهمّإيّاه،أعطنيينفعنيالذّيلي،
أهمّواسعة،تكونالتّيهيظلمةفيوحديفيهاسأسير
فسأتركههذاأمّاومنيرًا،واسعًاقبرييكونأنشيء

وهكذا.ورائي!(،

ينها،ذلكوبعدوتطمعِين،وتطمعِين،الدّنياوتأتي تردِّ
فيه؟!وحديسأكونالذّيوالقبرربّنا؟!)وعندوتقوليِن:
-كمافيهايمشيالأفقمدّستكونالتّيالنّعيم!(،وجنّات
ةِفِيإِنَّ»الحديث:فيالبخاري"-"صحيحفيوُصِفَ الْجَنَّ
اكِبُيَسِيرُشَجَرَةً رَالْجَوَادَالرَّ رِيعَالْمُضَمَّ هذه:يعني«،السَّ
اكِبُيَسِيرُ»السّرعة،شديدة رَالْجَوَادَالرَّ رِيعَ،الْمُضَمَّ ةَالسَّ مِائَ
الواحديحرصالذّيهذاظلهّا!تحت(95)«يَقْطَعُهَامَاعَامٍ

ملكلكأنتكنتلوفإنّهوإلّاعليه!يحرصالذّيهذاعليه،
!عرفتهماهذامثلالدّنيافي تتابعه!أناستطعتولاأصلًا
فلمثل،(96)كَبِیرًا﴾وَمُلۡكًانَعِیمًارَأَیۡتَثَمَّرَأَیۡتَ﴿إِذَاهناكلكن
النّاس!يسعىهذا

نَاقَالوُا۟ٱلَّذِینَ﴿إِنَّفالمقصد: ُرَبُّ مُوا۟﴾ثُمَّٱللَّه ٰـ فهؤلاء،ٱسۡتَقَ
لُ ىِٕكَةُ﴾عَلَیۡهِمُ﴿تَتَنَزَّ ٰـۤ مختلفة،صحبةلهموسيصير،ٱلۡمَلَ

.٢٠الإنسان:)(96

(.5185)مسلمأخرجه)(95
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هناكليس:عليكمسأؤكّدلكنمختلف،تفكيرلهموسيصير
تخرجين،أنّكالمفترضمنأنّهتتصوّري:لايعنيأبدًا!قفز

ماتكونينالدّنيا!تحبّينلانفسكتجدِينتصبحين،تبيتين،
الموضوع!فهمتِ

أجل:منالشّهوات؟ورُكّبتأنفسنا؟فيوُضعلماذاإذًا:
مُوا۟﴾﴿ثُمَّ ٰـ مُوا۟﴾حتّىوجاهدوا،جاهدوا،،ٱسۡتَقَ ٰـ فيصير،﴿ٱسۡتَقَ

المجاهدة.تحصلأنلأجلهذا:معنى

يكونالإنسانبأنّتمامًا:الموضوعلناوضّحتالآيةفالآن
يطلبلأنالوحيدةفرصتهأنّهاأساسعلىللدّنياناظراأصلًا
منتكونيقطعهاالتّيوالليّاليفالأيّامالعالمين؛ربّرضا
العالمين،لربّرضابابلهفتُحعبدوكلّالرّضا،طلبأجل

هذهفيالعالمينربّرضافيطبعًامشتركونكلنّايعني:
فتُحثمّالإسلام(،وأركانالإيمان،)أركانالعظيمةالأركان

عندهالذّيالعالمين،ربّرضاطلبفيمختلفبابمنّالكلّ
والذّيزوجه،فيزوج؛عندهوالذّيوالديه،فيوَالدَِان؛

ماله...فهذهفيمال؛عندهوالذّيأولاده،فيأولاد؛عنده
فيها.يجاهدمنّاكلّكثيرةتفاصيل

،الرّياءموقففيالموقف:هذهفيهنايهمّناالذّيلكن
نجدلاأنهمّنا،أكبرالدّنيانجعللاأنتركيزناكلّأنّنا

الأيّام،فتصيرونطلبها،لها،فقطونجرينريد،أنفسنا
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رضاه؛إلىللوصولمقطوعةوليستللدّنيامقطوعةوالليّالي
ونحنوالأسبوعينالأسبوععلينايذهبالنّهايةفيأنّهبحيث

ندري:ما

ربّنا؟عنعلمنازادالذّيما⇐

العالمين؟ربّعنأكثرعرفناماذا⇐

النّعيم؟جنّاتإلىأنفسناشوّقناماكيف⇐

وماوالثّلاثةوالأسبوعينالأسبوعيمرّكيف⇐
ربّنا؟هومنأكثرتعلمّت

أسمائه؟ما⇐

صفاته؟ما⇐

أفعاله؟ما⇐

عليّ؟نعمائهآثاركيفتفكّرتما⇐

منالتّيالذّكركلماتالنّهايةفيتُنتجكلهّاالعباداتوهذه
القلب.أعماق

قلبمنإلّايخرجلنالله(،)أستغفرالاستغفارفإنّولذلك
فلاالله!حقّفيوذنبهتقصيرهووعىالله،عظمةوعىقد

لكنوعيتِ،مالوحتّىالله(،)استغفرتقوليِ:أنمنمانع
حسنات،إلىالسّيّئاتيحوّلالذّيهذاالاستغفار،نقولنحن
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تقصيرهمقدارإلىويعيالله،عظمةإلىصاحبهيوعّيالذّي
وقديرانياللهأنّوكيفالله،حقّفيوإجرامهالله،حقّفي

حيائهكلّأنّإلىالعبديصلأنإلىالحال؟!هذهعلىكنت
العبد:يعنيالذّنب؟!(،هذاعليهويعرضاللهيلقى)كيفأنّه:
الذّيالذّنبهذافعلأنّهعليهعُرضوقدربّهأمامنفسهيرى

ربّيديبينالموقفكيفيعرفه!الخلقمنأحداأنّيستحي
برحمته.اللهيتغمّدناأنإلّاالعالمين؟!

قولهحولفقطكلهّاالآنوهيالحلولأوّلأنّفالمقصد:
نَاقَالوُا۟ٱلَّذِینَ﴿إِنَّتعالى: ُرَبُّ مُوا۟﴾ثُمَّٱللَّه ٰـ الذّينسيفعلماذاٱسۡتَقَ
يستقيمون؟ثمّاللهربّنايقولون

عليهاينزلوحينالدّنيا؟حبّصخرةالقلبفيأليست
فيقومجيّدًا،بالزّرعيأتيالوابلأنّالمفترضمنالوابل؛
هذه،ونخرجالقلب،نحرثكأنّناالآننحنالحقيقة!بكشف

أربعالأقلّعلىنعدّدعناسنفعل؟فماذاالآن،دورناهذاكأنّ
نَاقَالوُا۟ٱلَّذِینَ﴿إِنَّحول:ندورأنلأجلنقاط ُرَبُّ ثُمَّٱللَّه

مُوا۟﴾ ٰـ سنبدأ:،ٱسۡتَقَ

: -سبحانهالرّبّبمعرفةالدّنيا،حبّمنالقلببمعالجةأوّلًا
وعظمته.وتعالى-

المؤمنين.لعبادهسبحانهأعدّهمامعرفةثانيًا:
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لا:يعنيالعالمين،ربّوصفهاكماالدّنياحقيقةمعرفةثالثًا:
اللهأنّكيفالقرآن،فيالدّنياوصفتالتّيالآياتتتركِي

ِعِندَوَمَایَنفَدُعِندَكُمۡ﴿مَايقول:وجلّ--عزّ كلّ؛(97)بَاقٍ﴾ٱللَّه
الدّنيا؟اللهوصفكيفيعني:تكرّريه،أنلابدّهذا

وأفعاله(.وصفاته،)أسماءه،ربّناتعرفيأنلابدّ:الأولى

النّفسصاحبلويعني:الله.عندلـمانفسكشوّقِي:الثّانية
فالنّاسالدّنياستحبّعنهارغمًافإنّهاللآخرة؛شوّقهاما

وسافرنا(!وتنزّهناوشربنا)وأكلناالدّنيا:عنيحكون

لأنّهفالنّاسبه؟!وتتلطّفبهتنشغلللنّفسشيءيوجدألا
ماعندهميكونالنّعيم،عندهميكونللآخرة،ذكريوجدلا

منهم،أعلىهوبمنأنفسهميقارنونلكنّهمعليه،يحسدون
علىنعيش؟!(تَرَيْنَاأنت)وهللك:يقوليأتييقولون؟!فماذا

لأنّكلهّوهذاعيشًا!ليسعندهمالذّيهذاكلّأنّأساس
للدّنيا!بعضهميشوّقونالنّاس

النّقطة:هذهمنلابدّالمشكلةهذهنعالجأنأجلفمن

ربّنا.نعرفبأن✔

قناكيفنعرفأنولابدّ✔ يعني:عنده،لـماشوَّ
نَّةمنالجمعةفجرفي السّجدةسورةقراءةالسُّ

.٩٦النحل:)(97
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يعني:النّعيم،عنكلامكلهّاالإنسانوسورةوالإنسان؛
بمانفسكشوّقِيذلكوبعدومرّة،مرّةبقلبكاقرئيها
الله.كتابمنتعرفين

الذّيهذاأليسموضوعنا؟!ليسكأنّهالنّعيمعلىنمرّلماذا
حتّىموضوعنا؟!ليسوكأنّهالنّعيمعلىنمرّبأنيصير؟!

رُالتّيوالصّورةالنّعيم،فيالتّيالكلماتمعاني هذهفيتُصَوَّ
موضوعنا!ليستوكأنّهالأنهاعنها؛نسألماالنّعيم؛

القرآنعلىالنّاسمرّإذَاموضوعنا؟!سيصيرماذا
اليهود(!موضوعناليس)هذاقالوا:اليهود،ذكرووجدوا

الإيمان؟!فيالكُمّلالنّصارى(!)هؤلاءقالوا:النّصارى؟!
موضوعنا(!)ليسهود؟!قومموضوعنا(!ليس)أيضًاقالوا:

ماموضوعنا(!)ليستالجنة؟!موضوعنا(!)ليسنوح؟!قوم
أنفلابدّموضوعنا؟!القرآنفيسيكونماذاموضوعنا؟!هو

له.شوّقناماونعرفالقرآن،منربّنانعرف

فيكماالقرآن،فيلرسولهيقولوجلّ--عزّاللهولذلك
قليعني،﴿بَشِّرِ﴾،(98)ءَامَنُوا۟﴾ٱلَّذِینَ﴿وَبَشِّرِ:البقرةسورة

صدورهمتمتلئبأنفيستجيبواأمر(،)فعلأبشروالهم:
يعنيأبدانهم!وعلىبشرتهم،علىتظهروسعادةحبورًا،

.٢٥البقرة:)(98
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أمرونحنوكذا؛وكذا،كذا،بجنّةبشّرهملرسوله:يقولربّنا
استبشرنا!الدّنيامنخبرجاءولوبه؟!نستبشرماالاستبشار

سنعرفالكلام،يضيعلاأنأجلمنفقطحال،كلّعلى
الثّالث:والأمركتابه،فيبهبشّرناماونعرفالعالمين،ربّ

العالمين.ربّوصفهاكماالدّنياحقيقةنعرف

استطعنا!ماالدّنياذكرواتّقاءالقلب،مناللهذكركثرةرابعًا:
علىوضعك،حسبعلىيعني:استطعنا!ماهنا--وطبعًا
مسؤوليّتك،منيكونالدّنياذكرأحيانًالأنهحالتك؛حسب

يأتونوأولادبيتوراءكأنتيعني:عنه،فستُحاسبين
لنوالله)لا،تقولين:للغداء؟(،أشياءتريدين)ماذايسألونك:

الأمور!عليكنّتخلطفلاهكذاليسلا!الدّنيا(!فيأتكلمّ
شكاوىتأتينيلأنهابها؛تقمنبالدّنياالمتّصلةمسؤولياتكنّ

بالفهم،ويسارًايمينًاتذهبواحدةكلّلأنّرجالكنّ؛من
المشاكل!لناوتخلقن

تناسبك،التّيالاختياريّةبهاالمقصودالدّنيا،ذكرقلةّ
مطعم،فيوأكلتذهبت،)أنّهابك:تتّصلصديقتكيعني:
تريدينلامعها،تحكيلابه،لكعلاقةلاهذاكذا(!وصار

وإلّاكذا،سافرنا)نحنصورًا:لكيرسلونتسمعي،أن
لكماكذا(!صارالسّوقفي)أنّهلك!علاقةلاذهبنا(!
لأنفقط؛إليهتحتاجينالذّيخذيالدّنيامنيعني:علاقة!
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ذكرقلةّأيضًا:مقابلفيبه!القلبتُولعبالدّنياالذّكركثرة
الآخرة!فيللرّغبةضمورهناكسيصيرأنّهأكيدالآخرة،

الرّياءمرضيهيّجممّانقوله:كلامآخرحال؛كلّعلى
التّصنع!لهافَيُكْثَرُالمدح،تُكثرصحبة:والسّمعة

أصحابلكيكونأن،والسّمعةالرّياءمرضيثيرممّا
حُونالوقتطوال أفعل؟!فماذاأشاهدهم!أبقىأنالويَتَمَدَّ
طاعاتِيبعضعنأتكلمّبأنالوسطفينفسِيأُدخل

وعباداتِي!

المسلمينمنجماعةتجدينأنّكويُؤلميُثيرممّافإنّهولذلك
بينهميكونكذبًا-أواختراعًاوليسصدقأنّهسأفترض-أنا

يكرمهماللهيعنيبينهم،ماوالإكرامالعطايامناللهوبين
تكونالكراماتوهذهالشّريعة-فيكراماتنسمّيها-التّي
اللهيعطيهم،اللهيرزقهم،اللهفإنّوالتّقوىالإيمانبسبب
ميزةذوييصيرواأنأجلمنيفعلونفماذاعليهم،يوسّع
ربّنا)نحنالنّاس:عندقصصهمبسرديقومونالنّاس؟عند

ماهيلكنوبينك(!بينِي)وهذالها:وتقولكذا(!لنايفعل
أنت:إذًاخرجت!دامتماوبينك(!بينِي)هذاقالت:دامت

فصارتحوّلقدلأنّهلهنّ؛قيلالذّينمنثمانينأوسبعينرقم
مرضًا!
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بينهشأنًايكونشيءعنالإنسانتكلمّإذَاأنّهفليُعلم:ثمّ
اثنين:أحدفهوالكرامات،مناللهوبين

يتكلمّفيمنالأغلبوهذاكذّاب!أنّهإمّاالأولى:الجهة
أوالنّاس،عندنفسهيُعظّمأنأجلمنكراماتهعن
نقول:دعناتعظيمهم!مثلًايجرّأحيانًاأنّهأجلمن

الدّنيا!إرادةالأحيان:بعضوفيوالسّمعة،الرّياء
امنهميريديعني: جهة.هذهإيّاه.يعطونهشيئً

أوهمه،الشّيطانالأخرى:الجهةأوالثّانية:الجهة
الشّيطان!منيتوهّمأنّهالإنسانيصلأحيانًايعني:

ربّهوبينبينهتكونأنلابدّالذّيالتّقيّالمؤمنلكن
أنفلابدّيخفيها!يخفيها!أنلابدّفإنّهوعطايا؛كرامات،
يبدأماأوّللكنالتّقيّ،المؤمنفيالصّفةهذهأنّتعرفن:

دنيويّة،مصالحويريدكذّابًايكونأنإمّااثنين:أحدفهويتكلمّ
الثّانية؟الحالةهيماأويرتفع!أنأجلمنويُسَمّعويُرائي

يغترّ!فيجعلهعليهيكذبأصلًاالشّيطانأنّ

منوألوانًاأشكالًاالإسلاميالعالمفيترينأنتنّولذلك
وإنّماالبعيد؛الإسلاميالعالمفيأنّهتَظُنَّنَّلالكنهذا،مثل
منّا.قريبًاحتّى

.والسّمعةالرّياءعنالكلامفيتيسّرماهذا
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خيرًااللهجزاكنّ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام
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